
ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

Sunday 15/07/2018
41st Year, Issue 11049

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الأحد 2018/07/15 
02 ذو القعدة 1439
السنة 41 العدد 11049

www.alarab.co.uk

} بغــداد –  لـــم تضـــع الاحتجاجـــات، التـــي 
تشهدها المدن العراقية، الأحزاب والسياسيين 
في وضع صعب، فقط بل امتدت إلى المرجعية 
الدينية التـــي وقفت أخيرا على أن السياســـة 
التـــي تتبعها، وتقوم على إرضـــاء الجميع من 
أحزاب وسياســـيين ومحتجيـــن، قد تصل إلى 
نهايتهـــا، خاصـــة أن المتظاهريـــن الغاضبين 
علـــى أبوابها في النجف، ســـئموا من الخطاب 

الداعي إلى التهدئة.
وأعلنت المرجعية الشيعية العليا تضامنها 
مع المحتجيـــن مطالبة الحكومة بإيجاد حلول 
ســـريعة. وقال الشـــيخ عبدالمهدي الكربلائي، 
ممثل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، 
في خطبة صلاة الجمعـــة في كربلاء ”ليس من 
الإنصـــاف ولا من المقبول أبـــدا أن تكون هذه 
المحافظة المعطـــاء (البصرة) من أكثر مناطق 

العراق بؤسا وحرمانا“.
وأضاف ”على المســـؤولين في الحكومتين 
المركزية والمحلية التعامل بجدية وواقعية مع 
طلبات المواطنين والعمل على تحقيق ما يمكن 

تحقيقه منها بصورة عاجلة“.
لكـــن المرجعية تمنت على المواطنين ”عدم 
اتباع أســـاليب غيـــر ســـلمية وحضارية، وألا 
يسمحوا للبعض من غير المنضبطين أو ذوي 

بالقيام بعمليات تخريب. الأغراض الخاصة“ 
وقال مراقبون محليون إن أســـلوب إمساك 
العصا مـــن المنتصـــف قد يقود إلى خســـارة 
المرجعيـــة الهالة الاعتبارية التي تمتلكها لدى 
الجمهـــور الغاضب، خاصة أنـــه لم يعد يخفى 
ميلها للتغطية على الطبقة السياســـية القائمة 
وحمايتها للاستمرار بنفس سياستها القائمة 

على الفساد والمحسوبية والارتهان لإيران.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن مـــا توجهـــه 
المرجعية للأحزاب من نقد هو مجرد ملاحظات 
عابرة، وهو ما يفســـر إهمال السياســـيين لها، 
واستمرارهم في إدارة الأزمات بنفس الأسلوب.

ولاحظـــوا أن الاحتجاجـــات الجديـــدة في 
محافظات محســـوبة تقليديا علـــى أنها خزان 
للأحـــزاب الدينيـــة، ما يجعـــل أي اتهامات لها 
بالطائفية أو بمؤامرة خارجية غير ذات معنى، 
وهو ما يزيد من الضغط على الطبقة السياسية 
التي بدت مرتبكة وعاجزة عن مخاطبة محتجين 
لم يغفلوا عن مهاجمة شخصيات حزبية مورطة 

في الفساد واقتحام مقرات حزبية مختلفة.
وتأججـــت الاحتجاجـــات فـــي البداية من 
محافظة البصرة، التي تعد مركز صناعة النفط 
في العراق، إثـــر مقتل محتج وإصابة 3 آخرين 
جراء ما قال محتجون إنه ”إطلاق نار لجأ إليه 

الأمن لتفريق متظاهرين“ شمالي المحافظة.

وامتدت المظاهرات، مساء الجمعة، لتشمل 
محافظـــات ذي قـــار وبابل وكربلاء وميســـان 
والديوانية والنجف، فيما واصل المتظاهرون 

احتجاجاتهم، السبت، في بابل والبصرة.
وتتركـــز مطالب المحتجين على تحســـين 
الواقع المعيشـــي وتوفير الخدمات الأساسية 
مـــن قبيل المـــاء والكهرباء، ومحاربة الفســـاد 
المالـــي والإداري المتفشـــي في دوائـــر الدولة 

ومؤسساتها، وتوفير فرص عمل للعاطلين.
وأمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
القوات الأمنية برفع حالة التأهب، بالتزامن مع 

اتساع رقعة الاحتجاجات.
وكانـــت ليلة الجمعة حافلـــة في النجف، إذ 
شـــهدت اقتحام مطار المدينـــة الدولي من قبل 
المحتجين والســـيطرة عليه حتى فجر السبت، 
فيما أضـــرم المتظاهرون النار في منزل رئيس 
مجلس إدارته، الـــذي ينتمي إلى حزب الدعوة 
بزعامـــة نوري المالكي، ومنزل نائبه المنشـــق 

سابقا عن التيار الصدري.
وقالـــت مصادر ”العرب“ في النجف إن نحو 
10 آلاف متظاهر خرجوا إلى شـــوارع المدينة، 
واقتحموا منطقة المطار مرتين، ثم توجهوا إلى 
منازل عضوين فـــي مجلس إدارته وأحرقوهما 

كليا، ما تسبب في موت عاملة أجنبية حرقا.
ويقـــول المحتجـــون إن هذين الشـــخصين 
يحتكـــران الانتفاع بعائـــدات مليونية يوفرها 
مطـــار النجف، الذي يتفوق فـــي عدد الرحلات 
الســـنوية على مطار بغداد، لأنه محطة الزوار 
القادمين مـــن إيران ودول الخليج وباكســـتان 

والهند للعتبات الشيعية في النجف وكربلاء.
الشـــخصيتان  أرســـلت  ذلـــك،  علـــى  وردا 
المستهدفتان عددا من أنصارهما لإحراق منزل 
النائـــب في البرلمـــان العراقي صـــادق اللبان 
المعروف بأنه من أشـــرس الوجوه السياسية 

المتصدية للفساد في مطار النجف.
ويقـــول مراقبـــون إن حالة مطـــار النجف 
”تعكس مســـتوى اســـتهتار بعـــض المتنفذين 
والقـــرارات  بالقوانيـــن  المدعوميـــن حزبيـــا، 

الحكومية بغض النظر عن جهة صدورها“.
ويشـــير نجفيـــون إلـــى أن الشـــخصيتين 
المتنفذتين تحتكـــران فرص العمل في المطار، 
وتحيـــلان جميع عقـــود تجهيـــزه باحتياجاته 
إلى شـــركات تابعة لهما، وقامتا بإنشاء شركة 
أمنية خاصـــة، أحالتا لها عقـــد حماية المطار 

بالملايين من الدولارات.

ويلفت مراقبون إلى أن ”الشـــعور الســـائد 
فـــي النجف بأن مطارها هـــو ضيعة حزبية لن 
ينال الفقراء منهـــا أي خير، دفع الجمهور إلى 

اقتحامه والعبث ببعض محتوياته“.

ويتـــداول نجفيون معلومات تشـــير إلى أن 
مطار النجف، هو مركز رئيسي لتهريب الأموال 
والســـلاح والمخـــدرات بين العـــراق وكل من 

إيران ولبنان وسوريا. 

وبعد إحراق منزل الشخصيتين المتنفذتين، 
توجـــه المئات نحو مقار تيـــار الحكمة بزعامة 
عمـــار الحكيم وحـــزب الدعـــوة وعصائب أهل 

الحق وقاموا بإضرام النار فيها.

} تونس  – دخل الحزب الحاكم نداء تونس في 
أزمـــة جديدة ازداد وقعها منذ مطلع الأســـبوع 
بحـــرب بيانـــات بيـــن قياداته وأعضـــاء كتلته 
البرلمانيـــة، منهـــا ما حمل توقيـــع أعضاء من 
الهيئـــة السياســـية المحســـوبين على رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد، ومنها ما حمل توقيع 

المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي.
يأتي هذا وســـط تخوفات بأن انقسام نداء 
تونس مرة أخرى سيجعل الطريق سالكة أمام 
حركة النهضة للهيمنة على المشهد السياسي 
خاصـــة في ضوء ضعـــف الأحـــزاب التقليدية 
وعجز المجموعات التي انشقت في السابق عن 
نداء تونس عن مواجهة خطر تمدد الإسلاميين 

في المؤسسات المختلفة.
وانطلقت الحرب بين الشقّين، منذ الأربعاء 
وتحديدا بمبادرة مجموعة الهيئة السياســـية 
التـــي أعلنـــت إثر اجتمـــاع عن إقالـــة الناطق 
الرســـمي المنجي الحربـــاوي وتعيين النائب 
بالبرلمان أنس الحطـــاب مكانه، ليرد على ذلك 

المديـــر التنفيذي للحزب ببيـــان اعتبر فيه أن 
المجتمعيـــن أقلية، وأن الهيئة السياســـية لم 

يعد لها وجود.
واتهـــم البيان أعضـــاء الهيئة السياســـية 
بالانقلابييـــن على المواقف الرســـمية للحزب 
”خدمـــة لمصالـــح وحســـابات ضيقـــة بهـــدف 
تشـــتيت الحركة وإضعاف موقعها في المشهد 

السياسي“.
وتأتـــي الأزمـــة الجديدة صلب حـــزب نداء 
تونس، عقب مـــروره بالعديد مـــن المنعطفات 
الانتخابـــات  فـــي  فـــوزه  منـــذ  والانشـــقاقات 
التشـــريعية والرئاسية عام 2014، حيث انشقّت 
عنه على دفعات العديد من قياداته المؤسســـة 
والتي شـــكّلت أحزابا جديدة كمحســـن مرزوق 
أو رضـــا بالحاج أو الطاهر بن حســـين، الذين 
اتهمـــوا حافظ قائد السبســـي بالســـطو على 

الحزب وإفراغه من قياداته.
ويعتبـــر مراقبـــون أنّ أزمة الشـــقوق التي 
ضربـــت مجدّدا حزب نـــداء تونس لا تخرج في 

طياتها عن حرب معلنة منذ أشـــهر بين رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد وحافظ قائد السبسي 
المســـتميت في الدعـــوة إلى إقالـــة الحكومة، 
وهـــو ما قد يفتـــح الباب قُبيل عـــام تقريبا من 
والتشـــريعية  الرئاســـية  الانتخابـــات  موعـــد 
2019 لحركة النهضة الإســـلامية لتسيطر على 
الســـاحة السياســـية في ظل غياب طرف قادر 

على منافستها.
وحتّمـــت الحـــرب الداخليـــة فـــي الحـــزب 
الحاكـــم، على الرئيس التونســـي الباجي قائد 
السبســـي الجلوس إلـــى بعض نـــواب الكتلة 
البرلمانية للحزب للاطلاع على آخر مستجدات 

النداء وتقييم الوضع السياسي بالبلاد.
وقال المنصف الســـلامي القيـــادي بحزب 
نـــداء تونـــس، وهـــو أحـــد الأطـــراف الموقعة 
علـــى مخرجات الهيئة السياســـية في تصريح 
لـ“العـــرب“، إنه ”على عكس مـــا يروجّه أنصار 
حافظ قائد السبسي فإن الاجتماع كان قانونيا 
ومتطابقا مع لوائح النظام الأساســـي للحزب، 

موضّحـــا أن الهيئـــة عُقـــدت بحضـــور ثلثـــي 
أعضائها وبالتالي فهي قانونية“.

وأكّد الســـلامي أن المنطق يفرض أن يدعو 
المديـــر التنفيذي كل نصف شـــهر إلى انعقاد 
الهيئة السياسية لتقييم أوضاع الحزب إلا أنه 
لم يفعل ذلك رغم كل النكســـات التي عرفها منذ 

سنة 2014.
وأكّد أن كل القيادات التي اجتمعت وهم 19 
قياديـــا أجمعوا على وجـــوب إنقاذ الحزب من 
الوضع الصعب الذي يمر به تحت قيادة حافظ 

قائد السبسي.
وحـــول اتهامـــات الإدارة التنفيذية للحزب 
بأن ما أقدمـــت عليه الهيئة السياســـية يصب 
فـــي مصلحـــة حركة النهضـــة، قال الســـلامي 
”أســـتغرب من حافظ قائد السبسي كيف يتجرأ 
علـــى هذا الكلام وقد كان أول الداعين للتحالف 

مع النهضة“.
مـــن جهتـــه، اتّهم شـــاكر العيـــادي النائب 
عـــن نداء تونس في تصريـــح لـ“العرب“ بعض 

المجتمعيـــن بالهيئـــة السياســـية المذكـــورة 
بخدمة مصالح حزب حركة النهضة الإسلامية.

وقال العيادي ”أســـتغرب من البعض، وفي 
مقدّمتهم سفيان طوبال رئيس الكتلة البرلمانية 
وأنس الحطـــاب اللذان كانا إلى آخر لحظة من 
بين أكبر داعمي حافظ قائد السبســـي ويديران 
كل دواليـــب الحزب، لماذا أفاقا اليوم للانقلاب 

والتظاهر بمحاولات الإصلاح؟“.
وشـــدّد على القول إن بعض الأطراف، وفي 
مقدمتهـــا رئيس الكتلـــة البرلمانيـــة، اختارت 
الاصطفاف عكـــس قرارات الحزب السياســـية 

خوفا ممّا قد تفرزه الحرب على الفساد.

م حزب نداء تونس وتفسح المجال لسيطرة الإسلاميين
ّ

حرب المواقع تقس
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اللوااللواء محمود توفيق

ص١٣٫١٢٫١١٫١٠ ص٧٫٦صورة المراهق في الثقافة العربية

الاحتجاجات في البصرة: 

ص٤عفوية التظاهر ونظرية التآمر

} بغــداد - شـــهدت أغلـــب المـــدن العراقية، 
السبت، ضعفا عاما في خدمة الإنترنت تزامنا 

مع المظاهرات وسط وجنوب العراق.
وقـــال مصدر فـــي وزارة الاتصالات إنه ”لا 
يوجـــد قطع متعمد بل هناك ضعف في الخدمة 
نتيجـــة صيانـــة وإدخـــال الخطـــوط الناقلـــة 

الجديدة للخدمة“.
وأضـــاف المصـــدر ”نعمل منـــذ فترة على 

إدخال الخط الناقل الوطني الجديد للخدمة“.

إن  لكن مصـــادر محليـــة قالت لـ“العـــرب“ 
تخفيـــض منســـوب الإنترنـــت جاء مباشـــرة 
بعد عقد اجتماع مجلـــس الأمن الوزاري، وأن 
الهـــدف منه منع توزيـــع الفيديوهات والصور 
عـــن الاحتجاجـــات حتى لا تشـــجع محافظات 
أخرى علـــى التحـــرك ومســـاندة احتجاجات 

مناطق الجنوب.
وذكـــرت المصادر أن الخطوة كانت تهدف، 
أيضا، إلى تقليص الاهتمام الذي تبديه وسائل 

الإعـــلام الخارجية بمثل هـــذه المظاهرات، مع 
الإشـــارة إلـــى أن مواقـــع التواصل لا تســـمح 
بتحميـــل الصور مع الخبر، فضـــلا عن أنه تم 

تعطيل محرك غوغل.
وأكـــد المواطن كاظـــم عطوان مـــن مدينة 
العمـــارة مركـــز محافظـــة ميســـان (جنوبـــي 
العـــراق)، أن ”ضعفـــا كبيـــرا شـــهدته خدمة 
الإنترنت في المحافظات الجنوبية منذ الساعة 

الواحدة صباحا“.

خنق الإنترنت لعرقلة التنسيق بين المتظاهرين

ر وجه العالم
ّ
الإعلام الاجتماعي.. ثورة تغي



} الجزائــر - ســـارعت الحكومـــة الجزائرية 
إلـــى احتواء حادثـــة الطفل الأفريقـــي المعنّف 
فـــي مدينة عنابة، بتســـخير كافـــة الإمكانيات 
الأمنيـــة والتقنيـــة من أجل توقيف الشـــخص 
الـــذي ظهر في تســـجيل تم تداولـــه على نطاق 
واســـع علـــى شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، 
يظُهر فيه شـــخص من جنســـية جزائرية وهو 
يعنّف طفلا من المهاجرين الأفارقة، وقد أبرزت 
الســـلطات اهتماما حكوميـــا بالقضية لتلافي 
التأويل الســـلبي لوضع المهاجريـــن الأفارقة 

غير الشرعيين على أراضيها.

وأعلنـــت الســـلطات الجزائريـــة نهاية هذا 
الأسبوع عن توقيف شخصين في واقعة اعتداء 
علـــى طفـــل أفريقي بمحطـــة ركاب فـــي مدينة 
عنابة (شـــرقي العاصمـــة). وجـــاءت الخطوة 
فـــي ظرف قياســـي تنفيذا لتعليمـــات حكومية 

من أجل احتواء الحادثة، وعدم فســـح المجال 
أمام تأويلات دوائـــر ومنظمات حقوقية تتابع 
باهتمـــام وقلق وضع المهاجريـــن الأفارقة في 
الجزائر، وأساليب تعامل الحكومة مع الملف.

وأثارت الحادثة، التي ظهرت في تســـجيل 
فيديـــو تداولته شـــبكات التواصل الاجتماعي، 
استنكارا واســـعا من طرف الشارع الجزائري 
الســـلطات  وحتـــى  الحقوقيـــة،  والمنظمـــات 
الداخليـــة  وزيـــر  ســـارع  حيـــث  الرســـمية، 
والجماعـــات المحليـــة نورالديـــن بـــدوي إلى 
التنديد بالواقعة وتوجيه التعليمات للمصالح 
المختصة لمعالجة القضيـــة، وهو ما مكّن من 
إلقـــاء القبض على شـــخصين اتهمـــا بالإهانة 
والتعنيـــف، فيمـــا يبقـــى شـــخص ثالـــث قام 

بتصوير المشهد محل بحث وتقصّ لحد الآن.
وذكرت وكالة الأنباء الرســـمية أن ”مصالح 
الأمـــن قامـــت بتوقيـــف شـــخصين فـــي إطار 
التحقيق الذي تمت مباشرته في أعقاب شكوى 
قدمتهـــا الســـلطات المحلية فـــي المدينة ضد 
مجهول في قضية الاعتداء على طفل أفريقي“.

وفي بيان صادر عن سلطات محافظة عنابة 
اطلعت عليـــه ”العرب“، فقد تمّت إدانة الحادثة 
واعتبارها فعلا معزولا لا يعكس أخلاق ســـكان 
المدينة، وحذر البيان ”من أي سلوك أو معاملة 
مهينة لأي شـــخص أجنبي مهمـــا كان دينه أو 
جنســـيته أو وضعه أو لونه“، وشـــدّد على أن 
”السلطات ســـتتعامل بحزم وجدية مع أي شكل 

من أشكال الإهانة أو الاعتداء“.
وكانت ســـلطات محافظة عنابة، قد سارعت 
إلـــى رفـــع قضية ضـــد مجهول لـــدى المحكمة 

المحليـــة، فور تداول التســـجيل على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي، قبـــل أن يتـــم توقيف 
شـــخصين، اتهم الأول بصفـــع الطفل والثاني 
بالتحريـــض، فيمـــا يبقى الثالـــث محل بحث، 
وذلك في محطة للمســـافرين ينتشر فيها أبناء 

المهاجرين الأفارقة بغرض التسوّل.
وأصدر المجلس الأعلى لحقوق الإنســـان،  
(هيئة حكوميـــة)، بيانا عبّر فيه عن اســـتيائه 
لا  معـــزولا  ”فعـــلا  واعتبـــره  الحـــادث،  مـــن 
يقلل مـــن مجهـــودات الدولة لحمايـــة الأطفال 

والرعايا الأجانب“، ودعا الســـلطات إلى تحمل 
”مسؤولياتها وممارســـة الصلاحيات المخولة 
لهـــا لمعاقبـــة مرتكبي هذا الفعـــل بكل صرامة 
في إطار النصوص الخاصـــة بمحاربة العنف 

الممارس ضد الأشخاص المستضعفين“.
ومـــن جهتها وصفـــت الرابطـــة الجزائرية 
لحقوق الإنسان (غير حكومية) ومكتب منظمة 
العفو الدولية بالجزائر الحادثة بـ“الفضيحة“، 
ودعـــت المنظمتـــان الســـلطات إلـــى معاقبـــة 

الأشخاص الواقفين المنفذين للاعتداء.

وتحـــرج واقعـــة مدينـــة عنابة الســـلطات 
الجزائريـــة في ظـــل تواتر تقاريـــر المنظمات 
الحقوقيـــة التي تنتقد فيهـــا وضع المهاجرين 
الأفارقـــة علـــى الأراضـــي الجزائريـــة، خاصة 
مع تكرر ســـلوكيات عنصرية. وســـبق لجمعية 
محليـــة بمدينـــة وهـــران، أن اتهمـــت هـــؤلاء 
بتوســـيع دائـــرة الإصابة بمرض الإيـــدز، كما 
وصفـــت صـــورة وتعليـــق لفنانـــة موســـيقية 

بـ“السلوك العنصري“.
وصرّحت رئيســـة الهلال الأحمـــر الجزائر 
ســـعيدة بن حبيلس بأن ”هذه الحادثة لا يجب 
أن تحجب التضامن الرسمي والشعبي مع فئة 

المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر“.
وتحصـــي الحكومـــة الجزائريـــة نحـــو 90 
ألف مهاجر أفريقي ســـنويا منذ انطلاق موجة 
الهجرة إلى ترابها عبر نقاط معيّنة في الشريط 
الحدودي الجنوبي، بحســـب تصريح لمسؤول 
في وزارة الداخليـــة للصحافيين أعرب فيه عن 
”انشـــغال بلاده العميـــق من تنامـــي الظاهرة 
التـــي تحولت إلى نـــزوح يصعـــب التكفل به، 
خاصـــة أمام رفض هؤلاء المكـــوث في المراكز 
المخصصة لهم وتفضيلهـــم التواجد بالأماكن 

العامة بهدف الالتجاء إلى التسوّل“.
وحمّـــل المتحـــدث مســـؤولية الوضع إلى 
المجموعـــة الدوليـــة، بمـــا فيهـــا المنظمـــات 
الإنســـانية التـــي لـــم تتعـــاون مع الســـلطات 
الجزائريـــة في التكفل الناجـــع بهذه الظاهرة، 
معتبرا التقاريـــر الصادرة مؤخرا حول ظروف 
تهجيـــر هؤلاء ”فاقـــدة للمصداقية وللمعطيات 

الميدانية الحقيقية“.
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الجزائر تسارع لاحتواء حادثة عنابة لتفادي انتقادات المنظمات الحقوقية

حادثة الاعتداء على طفل أفريقي 
بمدينة عنابة تحرج السلطات 

الجزائرية في الوقت الذي تنتقد 
فيه تقارير المنظمات الحقوقية 

وضع المهاجرين الأفارقة على 
أراضيها

خطوة وقف تصدير النفط الليبي 
فتحت جرح تمويل الميليشيات 

ونكأت ملف البنك المركزي 
وتوزيعه غير العادل للموارد، والتي 

يذهب معظمها إلى طرابلس 
والغرب، بينما يظل الشرق 

والجنوب محرومين منها

صابر بليدي

} القاهــرة - ظهـــرت معالم مقاربـــة أميركية 
جديـــدة بشـــأن الأزمة فـــي ليبيا بعـــد أن تبين 
للولايات المتحدة أن الخارطة في ليبيا تســـير 
عكـــس مصالحهـــا، وســـتمثل لهـــا مأزقـــا في 
المســـتقبل يكلفها أثمانا استراتيجية باهظة. 
وأكّـــدت مصـــادر مصريـــة على صلـــة بالملف 
أن الفترة المقبلة ستشـــهد  الليبـــي لـ”العرب“ 
تحـــركات أميركية كثيفـــة، لفرملـــة جموح كل 
من فرنســـا وإيطاليا، الذي أخذ شـــكل منافسة 
ضارية ووصل ذروته مع قول إليزابيتا ترينتا، 
وزيرة دفـــاع إيطاليا، مؤخرا ”على فرنســـا أن 
تعـــرف أن ليبيـــا مـــن أملاكنا“، وفـــي الرواية 

الإيطالية ”من أولوياتنا وليست أملاكنا“.
لـــم يتوقع الكثير مـــن المراقبين أن تصبح 
واشنطن بعيدة عمّا يجري في ليبيا، وما حدث 
يمكن فهمه في ســـياق إعـــادة تموضع وترتيب 
لأولويـــات القضايـــا فـــي المنطقـــة. وفـــي كل 
الأحـــوال لم يغب هذا البلد عن العقل الأميركي، 
لأن من يريد السيطرة على بعض مفاتيح أوروبا 
يصعـــب عليه تجاهـــل الموقع الاســـتراتيجي 

لدولة مهمة في خاصرتها الجنوبية.
كانت الإدارة الأميركية تنتظر أن تســـتنزف 
باريس وروما قـــدرا من طاقتهما السياســـية، 
لتضاعـــف من وتيـــرة التدخل بعـــد أن تتضح 

الخارطة أمامها أكثر. 
وبالفعل خســـر كل طرف جانبا من حلفائه 
جراء الانهماك الشديد في الأزمة والإصرار على 
فرض النفوذ واستمالة أطراف محلية وإقليمية 

إلى صفه.
وظلت واشنطن تراقب المشهد عن كثب دون 
تدخلات كبيرة، وعندما طرحت فرنسا مبادرتها 
الأخيرة وجمعت قادة القوى الليبية الرئيسية، 
وهم: خليفة حفتـــر قائد الجيش الليبي، وفايز 
الســـراج رئيس حكومة الوفاق، وعقيلة صالح 
رئيس البرلمان، وخالد المشري رئيس مجلس 
الدولـــة، في باريس في الـ29 من مايو الماضي، 
كان التمثيـــل الأميركـــي محدودا، في إشـــارة 
إلى عدم الارتياح للمقاربة الفرنســـية الجديدة 
التـــي ألمحت الولايات المتحـــدة في حينه إلى 
أنها تســـحب من رصيد الأمم المتحدة، لكن من 
الصعوبة تجاهلها أو رفض التجاوب معها، بل 
يمكن توظيفها والابتعاد بها عن أهداف باريس 

لتخدم مصالح واشنطن.

زخم فرنسي وتربص إيطالي
دفـــع النشـــاط الفرنســـي روما إلـــى إعادة 
ترتيـــب تحالفاتها بما يضبط الخلل الذي نجم 
عن دعـــم باريس للمشـــير خليفـــة حفتر وأدى 
إلـــى تمكينه مـــن الســـيطرة على درنـــة وطرد 
الإرهابيين منها، ما فرض على إيطاليا اللجوء 
إلى محاولة القبـــض على ورقة الهلال النفطي 
وتمكيـــن ميليشـــيات إبراهيم الجضـــران من 

السيطرة على ميناءي الســـدرة ورأس لانوف، 
لكنهـــا أخفقـــت وفـــرض حفتـــر نفـــوذه وطرد 

الجضران وأعوانه ناحية الجنوب.
جـــاء نقـــل تبعيـــة الهـــلال النفطـــي مـــن 
المؤسســـة الليبيـــة للنفـــط التابعـــة لحكومة 
الوفاق بقيادة السراج، إلى مؤسسة موازية في 
بنغازي تابعة للبرلمان الليبي في طبرق، ليقلب 
الكثيـــر من الموازيـــن، لأن الخطوة كان الهدف 
منهـــا منع تمويل الميليشـــيات من حســـابات 
النفـــط الليبي، والتي كانت تُدار بعلم مصطفى 
الكبير رئيـــس المصرف المركزي الليبي، الذي 
صـــدر قرار بعزله من قبل البرلمان ولم يصادق 

عليه السراج.
وفتحت خطوة وقف تصدير النفط الليبي 
جرح تمويل الميليشيات ونكأت ملف المصرف 
المركزي وتوزيعه غير العادل للموارد، والتي 
يذهــــب معظمها إلى طرابلــــس والغرب بينما 

يظل الشرق والجنوب محرومين منها.
قــــام حفتــــر بإثارة هــــذه الملفــــات لوضع 
المجتمع الدولي أمــــام التزاماته، فكيف تريد 
دوله تســــوية سياسية قابلة للحياة في ليبيا، 
وهنــــاك من يتواطــــؤون مع جماعــــة الإخوان 
والإرهابييــــن وهم لا يريدون الاســــتقرار. غير 
أن الخطــــوة فتحت البــــاب للحديث عن وضع 

الثروة النفطية تحت الحماية الدولية.
تجنب البيان الصادر عن فرنسا وإيطاليا 
والولايات المتحــــدة وبريطانيا، في الـ27 من 
يونيو الماضــــي، إدانة خطوة الجيش الليبي 
مباشــــرة، وشــــدّد على أهمية تبعيــــة الهلال 
النفطــــي لمؤسســــة النفــــط الليبيــــة، وهو ما 
كان مؤشّــــرا على الوقوف فــــي صف حكومة 
السراج من دون التقليل من شأن حفتر، الذي 
فهم الرسالة وسلم بالأمر الواقع، لكن مطالبه 
بشأن وقف دعم الميليشيات والتوزيع العادل 
للثروة كانت محل اعتبار سياسي وكشفت عن 

خطورة التهاون مع هذه القضايا.
ظهــــرت معالم انخــــراط واشــــنطن، التي 
أنفقــــت 635 مليون دولار علــــى ليبيا منذ عام 
2011، مع دخولها على الخط السياسي للأزمة 
من منبر الأمم المتحــــدة، أي من خلال تعيين 
الســــفيرة ســــتيفان ويليامــــز نائــــب أميركية 
للمبعــــوث الأممي في ليبيا غســــان ســــلامة، 
بعد عشــــرة أشهر من عملها في سفارة بلادها 
بطرابلــــس، وفهمهــــا لجــــزء مهم مــــن طبيعة 

التركيبة الداخلية المعقدة.
المبعــــوث  أن  المتحــــدة  الولايــــات  رأت 
الأممي (فرنســــي الجنســــية لبنانــــي الأصل) 
ينفذ أجنــــدة أقرب لما تريــــده باريس، والتي 
انطوت عليهــــا مبادرتها الأخيرة وركزت على 
نقطة إجراء الانتخابات في الـ10 من ديسمبر 
المقبــــل، بصــــرف النظــــر عن مــــدى صلاحية 
البيئة لإجرائها والضمانات التي تســــتوجب 

تطبيق نتائجها بأقل قدر من المشاحنات.
وســــط تجاذبات فرنسا التي تريد تسريع 
الانتخابات بــــأي ثمن وإيطاليــــا التي ترغب 
فــــي تعطيلها بــــأي ثمن أيضا، بــــدأت تتراكم 

المشــــكلات، بما يفضي إلى المزيد من تفتيت 
الأزمة وخروجها عن السيطرة.

وتتصـــرف واشـــنطن الآن بمـــا يحـــدّ من 
مغامـــرات إيطاليـــا التـــي تريد تشـــييد قاعدة 
عسكرية في غات بجنوب ليبيا، وكبح تطلعات 
فرنســـا التي ترعـــى مبادرة سياســـية تمكنها 
بمفردها من القبض على زمام الحل، واسترداد 

نفوذها التاريخي في إقليم فزان.
جاء لقاء روما بين الـــدول المعنية بالأزمة 
الليبية مؤخرا كمؤشـــر على رغبة واشنطن في 
تجنـــب الدخول في مواجهـــة مفتوحة وإيجاد 
ســـبل للحل، ثم صدر بيان من فرنسا وإيطاليا 
وبريطانيـــا والولايـــات المتحـــدة، الخميـــس 
الماضـــي 12 يوليـــو، وفيـــه ترحيـــب بإعـــلان 
اســـتئناف المؤسســـة الوطنية للنفـــط لعملها 
لصالح جميع الليبيين، والتشديد على ضرورة 
التوزيـــع العـــادل لمـــوارد البـــلاد والمطالبة 
بتطبيق شـــفافية أكبر للمؤسسات الاقتصادية 
التـــي أعلن عنها الســـراج، ناهيـــك عن توحيد 
المصرف المركزي وحل المؤسسات الموازية.

فك وتركيب المعادلة
ينطـــوي الحرص على ســـرعة اســـتئناف 
تصدير النفط الليبي (نحـــو 850 مليون برميل 
يوميا) على ما هو أبعد من توفير مصادر الدعم 
المـــادي للحكومة، لأنه لا يخلو من وجه يتعلق 
بالصـــدام الحاصـــل بيـــن الولايـــات المتحدة 
وإيـــران، التـــي دخلـــت منعطفا خطيـــرا، عقب 
تمســـك الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة 
الحصار على طهران والحاجة إلى إنتاج النفط 
الليبـــي لتعويض جزء مما ســـيفقده الســـوق 

العالمي حال تعثر النفط القادم من إيران.

تستلزم هذه المعطيات تهدئة في ليبيا مع 
إعـــادة فك وتركيب المعادلة بما يتناســـب مع 
التغيّـــرات الراهنة في الموازين الدولية، التي 
تنتظر تطورات ســـاخنة خلال الفترة المقبلة، 
بعد لقاء ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين في هلســـنكي منتصف الشهر الجاري، 
ويمكـــن أن تتحـــدد بموجبـــه مصيـــر بعض 

الأزمات الإقليمية.
مـــن يمعن في نوعية المطالب التي حواها 
البيـــان الرباعي يجدهـــا تقترب مـــن مطالب 
سابقة للمشـــير خليفة حفتر، بالتالي سيكون 
رابحا حال دخول ليبيا لعبة المســـاومات بين 
واشـــنطن وموســـكو، فكل عاصمة تريد جذبه 
إليها وتسعى إلى كسبه لصفها، بعدما أصبح 

رقما مفصليا في الأزمة الليبية.
بـــدا ذلك واضحا في تأكيد البيان الرباعي 
عن التقدير اللافت لمساهمات الجيش الوطني 
الليبي في استعادة الاستقرار في قطاع النفط، 
وهو مـــا يخرج عن حـــدود توازنـــات الداخل 
الليبي ويصل إلى حافة المعادلة الدولية التي 
تتصارع فيهـــا الولايات المتحـــدة مع كل من 

إيران وروسيا.
تستشـــعر الولايات المتحدة الخطر الآن، 
عندمـــا وجدت أن لعبة النفوذ التي تمارســـها 
فرنســـا وإيطاليا تثير حنـــق الكثيرين، لأنها 
تشـــبه كمـــن يتصارع علـــى أملاكـــه، وهو ما 
أثار حفيظة الليبييـــن الوطنيين ودول عربية 
تســـعى لفهم الواقـــع والتعامل مـــع معطياته 
للوصـــول إلى صيغة عمليـــة للحل، بعيدة عن 
استعجال فرنسا لقطف الثمار ولا تتوافق مع 
رغبـــة إيطاليا في تكريس أمر واقع يتناســـب 
مـــع مصالحها التاريخية. مكّنـــت هذه اللعبة 
روســـيا، التي لـــم ترفع عينها عـــن ليبيا، من 

زيادة توثيق علاقاتها مع المشير حفتر، حتى 
باتت واشنطن متخوفة من اتفاق موسكو معه 
على التفاهم لتقديم تســـهيلات عســـكرية في 

قاعدة الخادم بجنوب المرج.
وقالت تقارير أميركية إن موســـكو نشرت 
عناصر تابعة لمجموعـــة آر.أس.بي منذ 2017 
وهي شركة حراسات خاصة وتقدم استشارات 
أمنية وأنشـــئت من قبل ضابط روســـي سابق 
وعناصـــر من مجموعة فاغنر تعمل في صيانة 
وتشـــغيل الســـلاح الروســـي لصالـــح حفتر 

ومساعدته على إنشاء شبكة استخبارات.
ينـــذر دخـــول الأزمـــة الليبيـــة إلـــى هذا 
وتســـريع  التهدئـــة  بضـــرورة  المنعطـــف 
التســـوية السياســـية وتهيئة الأجواء لإجراء 
الانتخابـــات، قبـــل أن تنفلـــت الأوضـــاع بما 
يضاعف مـــن صعوبة الســـيطرة عليها، لذلك 
تعمل الولايات المتحدة عبر أذرعها المختلفة 
لضبـــط التوازنات من الداخل والخارج، كي لا 
تضيـــع منها ليبيا ويتـــم توزيع غنائمها على 

منافسيها في المنطقة.

واشنطن تعيد خلط أوراق الأزمة الليبية

دفعت التطورات في الملف الليبي والتنافس الواضح بين فرنسا وإيطاليا الولايات المتحدة 
ــــــى وضع حدّ لترددها في تمديد أذرعها السياســــــية في الأزمــــــة الليبية وعدم الاكتفاء  إل
بأدوارها الاســــــتخباراتية ومطاردة العناصر الإســــــلامية المتشــــــددة. وتعي واشنطن أن 
الصدام مباشرة مع باريس وروما لن يكون حلا مفيدا، لذلك لجأت إلى استعادة لياقتها 
بزيادة ملامح الانفتاح على كل من فرنسا وإيطاليا وفرض نفوذها عبر التفاوض والتفاهم 

وتعيين سفيرة أميركية كنائب للمبعوث الأممي.

الولايات المتحدة تتدخل في ليبيا لفرملة فرنسا وإيطاليا
 واشنطن تدخل الخط السياسي للأزمة الليبية عبر تعيين ستيفان ويليامز

محمد أبوالفضل



} أديــس أبابا - عززت زيـــارة يؤديها الرئيس 
الإريتري إســـياس أفورقي حاليا إلى إثيوبيا 
مسار إعادة العلاقات بين البلدين بعد قطيعة 
دامت عقدين من الزمن. وقال الرئيس الإريتري، 
في كلمة ألقاها، الســـبت، بالقصر الوطني في 
العاصمة أديس أبابا، إن بلاده تسجل تاريخا 

جديدا من العلاقات مع إثيوبيا.
وقـــال إســـياس، خـــلال مأدبة غـــداء عقب 
وصولـــه إلـــى العاصمة أديس أبابـــا، ”تعجز 
الكلمات عن التعبير عن الســـعادة التي نشعر 
بهـــا الآن. التاريخ يصنع الآن ونحن نتحدث“. 
وأضـــاف ”أرواح فقـــدت لكننـــا محظوظـــون 
بتبجيلها اليوم، نحن شعب واحد، ومن ينسى 

ذلك لا يفهم وضعنا“.
وقـــدم رئيـــس الـــوزراء الإثيوبـــي أبيـــي 
أحمد الرئيس الإريتـــري أمام الضيوف الذين 
حضروا مأدبة الغداء بوصف ”الضيف الموقر 

الذي انتظرناه“.
وشـــدد الرئيس الإريتري ”لا أســـتطيع أن 
أشرح شعوري اليوم، نحن محظوظون“، فيما 
شـــدد علـــى أن البلدين يجب أن يتســـابقا في 

العمل من أجل شعبي إثيوبيا وإريتريا.
ووصل الرئيس الإريتري، صباح الســـبت 
إلى أديس أبابا، حيث كان في استقباله بمطار 
أديـــس أبابا رئيـــس الـــوزراء الإثيوبي وعدد 
مـــن كبار المســـؤولين الإثيوبيين والســـفراء 
المعتمديـــن لدى أديس أبابـــا وحكام الأقاليم. 
وتعانـــق الزعيمان وغادرا المكان ســـويا في 

سيارة مدرعة واحدة.
وحظي الرئيس الإريتري باســـتقبال كبير 
من الفرق الشـــعبية والموســـيقية، في المطار 
وعلـــى طـــول الطريـــق المـــؤدي إلـــى القصر 

الوطني.
وقـــال شـــاهد مـــن رويتـــرز إن آلافـــا من 
الأشخاص احتشـــدوا على طريق (بولي رود) 
الرئيســـي في أديـــس أبابا مرتديـــن قمصانا 
تحمل صورتي الزعيميـــن. كما ارتفعت أعلام 
البلديـــن على أعمـــدة الإنارة ولـــوح البعض 

بأعلام إريترية ضخمة.

وكتب مدير مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي 
علـــى تويتـــر ”مرحبا بـــك في وطنك ســـيادة 

الرئيس إسياس!“.
وأعرب إسياس عن شكره للشعب الإثيوبي 
على حـــرارة الاســـتقبال، متمنيا ”طي صفحة 
الماضي“. كما أعلن أنه ســـيلقي كلمة، الأحد، 
يخاطـــب فيهـــا الشـــعب الإثيوبي ويكشـــف 
خلالها مسار العلاقات المستقبلية بين شعبي 

البلدين.
وجـــاءت الزيارة بعد أســـبوع مـــن زيارة 
ســـابقة أداها رئيـــس الـــوزراء الإثيوبي إلى 
إريتريـــا حيث وقـــع اتفاقا مع إســـياس على 
استئناف العلاقات في خطوة أنهت المواجهة 
العســـكرية بيـــن البلديـــن. وشـــهدت الزيارة 
الرســـمية لأبيي، التي استمرت يومين، توقيع 
العديد من الاتفاقيات مع إريتريا وعلى رأسها 
مشترك ينهي الحرب  إعلان ”ســـلام وصداقة“ 

بين البلدين ويفتح صفحة جديدة من الســـلام 
والتعـــاون. ويســـعى أيضـــا رئيـــس الوزراء 
الإثيوبـــي أبيـــي أحمد، الذي نجـــا من هجوم 
بقنبلـــة الشـــهر الماضـــي، لجلب الاســـتقرار 
لبلده الذي يشـــهد احتجاجات منذ عام 2015. 
ويرجـــح مراقبون أن يكون اســـتهداف رئيس 
الـــوزراء الإثيوبـــي، آنـــذاك، محاولة لإفشـــال 
إصلاحاته الداخليـــة وانفتاحه الإقليمي على 
مصـــر وإريتريا ودول الخليـــج العربي. وقال 
وزيـــر الإعلام الإريتري يماني ميســـكيل، على 
تويتر، إن عددا من الوزراء وكبار المسؤولين 

يرافقون إسياس خلال الزيارة.
وتعد زيارة إسياس الأولى من نوعها منذ 
عقديـــن، بعد انقطـــاع العلاقات بيـــن البلدين 
عقب انـــدلاع الحرب بينهما في 1998. ووافقت 
الدولتـــان علـــى فتـــح ســـفارة كل منهما لدى 
الأخرى وتطوير موانئ واســـتئناف الرحلات 

الجويـــة. ومن المقـــرر أن تعيـــد إريتريا فتح 
سفارتها في أديس أبابا الاثنين.

وسيبحث الرئيس الإريتري، خلال زيارته 
إلـــى إثيوبيـــا، العلاقـــات الثنائيـــة وإعـــادة 
تطبيعها. وكشفت مصادر سياسية إثيوبية أن 
إســـياس سيزور المنطقة الصناعية في مدينة 

أواسا بإقليم شعوب جنوب البلاد.
وقد تســـاهم المصالحة بيـــن البلدين في 
إحـــداث تغييـــر في السياســـات وفـــي الأمن 
بمنطقة القـــرن الأفريقـــي المضطربـــة، التي 
فر منها مئات الآلاف من الشـــبان ســـعيا وراء 

الأمان والفرص في أوروبا.
واســـتقلت إريتريا عـــن إثيوبيا عام 1993، 
بعـــد حرب اســـتمرت 3 عقـــود، لكـــن صراعا 
اندلـــع مجددا  حدوديا حـــول بلـــدة ”بادمي“ 
بينهمـــا عـــام 1998 حيث انقطعـــت العلاقات 

الدبلوماسية منذ ذلك الحين.
وحظي أبيي بإشـــادة دولية بفضل تقاربه 
مـــع إريتريا بعد أن تولى الســـلطة في أبريل، 
وأعلن الشـــهر الماضـــي أنه ســـيلتزم ببنود 
اتفاق ســـلام أبرم بعد الحرب التي اســـتمرت 
مـــن 1998 إلى 2000. ويدفـــع الزعيم البالغ من 
العمـــر 41 عاما باتجاه المزيد من الإصلاحات 
الجريئة لكســـر عزلة إثيوبيا، التي اســـتمرت 

سنوات، عن العالم الخارجي.
واستمرت العلاقة المتوترة بعد أن رفضت 
إثيوبيـــا قبول اتفاق الســـلام، الـــذي كان من 
المفتـــرض أن يســـلم الســـيطرة علـــى مواقع 

حدودية رئيسية لإريتريا.
وكان ذوبـــان الجليـــد غير المســـبوق في 
النزاع الدبلوماسي قد بدأ أوائل يونيو، عندما 
أعلنت إثيوبيا تحت قيادة زعيمها الإصلاحي 
الجديد أنها ســـتقبل بشكل كامل شروط اتفاق 
السلام لعام 2000. ويقول مراقبون إن إريتريا 
رأت فرصة في جدول أعمال أبيي الإصلاحي. 
ومن شـــأن التقارب مع إريتريـــا أن يتيح أمام 
إثيوبيا فرصة إيجاد منفذ على البحر الأحمر، 
وهو عامل من عوامـــل تغذية الصراع بينهما 

طيلة السنوات الماضية.

} غــزة - أعلنت وزارة الصحة الفلســـطينية 
فـــي قطاع غزة عن إصابة 12 شـــخصا، بينهم 
طفلان، نتيجـــة قصف لمقاتلات إســـرائيلية، 

السبت، مبنى غير مأهول وسط مدينة غزة.
وقـــال أشـــرف القـــدرة، الناطق الرســـمي 
باســـم وزارة الصحـــة فـــي القطـــاع ”أُصيب 
12 فلســـطينيا بجـــراح مختلفـــة منهم طفلان 
بجراح خطيرة جراء استهداف قوات الاحتلال 

الإسرائيلي لمنطقة الكتيبة بغزة“.
وقـــال الجيش الإســـرائيلي، الســـبت، إن 
طائراتـــه قصفـــت أهدافا لحركـــة حماس في 
قطاع غزة. وكشـــف أنه قصف ما يزيد على 40 
هدفا داخل عدة مجمعات لنشـــطاء حماس في 
ما وصفه بواحدة من أوســـع العمليات نطاقا 

منذ الحرب التي دارت عام 2014.
وهـــزت الانفجارات الضخمـــة المنازل في 
غـــزة وتصاعـــدت أعمدة الدخان مـــن المواقع 
التـــي تعرضت للقصف. وأضـــاف الجيش أن 
النشـــطاء فـــي غزة أطلقـــوا ما يزيـــد على 50 
صاروخـــا وقذيفة مورتـــر باتجاه إســـرائيل 
ودوت صفـــارات الإنذار وهرع الإســـرائيليون 

إلى المخابئ.
وتجددت الغارات الإســـرائيلية، بعد ظهر 
الســـبت على قطاع غزة، واستهدفت على غرار 
تلك التي سبقتها فجرا مواقع لحركتي حماس 

والجهاد الإسلامي.
حمـــاس  حركـــة  باســـم  الناطـــق  وقـــال 
عبداللطيـــف القانـــوع فـــي بيان الســـبت، إن 
”ارتفاع وتيرة التصعيد لدى الاحتلال لن يغير 
المعادلـــة أو يفـــرض واقعا جديـــدا أو يوقف 
زحف مســـيرات العـــودة والمقاومـــة“. وتابع 
القانـــوع أن حماس ”لن تســـمح للاحتلال بأن 

ينفرد بقصف الشعب الفلسطيني وقتله، والرد 
ســـيكون حاضرا علـــى كل تصعيد، والاحتلال 

يتحمل نتائج ذلك“.
وتأتـــي الغـــارات الجوية الجديـــدة غداة 
احتجاجـــات دارت، الجمعة، على الحدود بين 
القطاع وإســـرائيل أوقعت قتيليـــن وأكثر من 

200 جريح في صفوف الفلسطينيين.
وتصاعـــد التوتر، منذ ظهـــر الجمعة، مع 
احتشـــاد الآلاف من الفلســـطينيين على طول 
الحدود الشرقية للقطاع في تحرك احتجاجي 
أطلقوا عليه اســـم ”جمعة خان الأحمر“ تيمنا 
بقرية بدوية في الضفة الغربية المحتلة تعتزم 

إسرائيل هدمها.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن المتظاهرين 
قذفـــوا جنوده بقنابل يدوية وعبوات ناســـفة 
وزجاجات حارقة وإطارات مطاطية مشـــتعلة 
وحجارة، ما أســـفر عن إصابة جندي بانفجار 

قنبلة يدوية.
وأفـــادت وزارة الصحة فـــي قطاع غزة عن 
مقتل فلســـطينيين، أحدهمـــا الجمعة والآخر 
الســـبت متأثرا بجـــروح أصيب بهـــا، نتيجة 

القنابل المســـيلة للدمـــوع والرصاص الحي 
اللذين استخدمهما الإسرائيليون.

العليـــا  الإســـرائيلية  المحكمـــة  وكانـــت 
أصـــدرت، الاثنيـــن الماضـــي، قـــرارا أرجأت 
بموجبـــه مجددا إخلاء قرية خـــان الأحمر من 
ســـكانها إلى غايـــة 16 يوليو الجـــاري. وجاء 
القرار بعدما لجأ ســـكان القرية البالغ عددهم 
173 شـــخصا إلى القضاء وقدموا طلبا لإعادة 

بناء القرية في مكانها الحالي.
وتقع قريـــة خـــان الأحمر البدوية شـــرق 
القدس على الطريق المؤدية إلى مدينة أريحا 
والبحر الميت قرب العديد من المســـتوطنات 
الإســـرائيلية. وتتكون القرية من مبان هشـــة 
من الخشـــب وألواح الألمنيوم، كما هي الحال 
عموما مـــع القرى البدوية، ويعيش ســـكانها 

هناك منذ خمسينات القرن الماضي.
ينظـــم  الماضـــي،  مـــارس   30 ومنـــذ 
الفلســـطينيون فـــي قطـــاع غـــزة ”مســـيرات 
لتأكيـــد حق اللاجئيـــن بالعودة إلى  العودة“ 
أراضيهم ومنازلهـــم التي غادروها أو هُجّروا 
منها في عام 1948 لدى إقامة دولة إســـرائيل. 

كما تستهدف المســـيرات كسر الحصار الذي 
تفرضـــه إســـرائيل على القطاع منـــذ أكثر من 
عقـــد. وارتفعت حصيلة الفلســـطينيين الذين 
قتلوا بنيـــران الجيش الإســـرائيلي، منذ بدء 
التظاهرات، إلى 141 علـــى الأقل فيما لم يقتل 

أي إسرائيلي.
وفجر السبت، شـــنت مقاتلات إسرائيلية 
سلســـلة من الغـــارات على القطـــاع بالتزامن 
مع إطلاق مقاتلين فلســـطينيين العشرات من 
قذائـــف الهـــاون والصواريخ باتجـــاه بلدات 

إسرائيلية محاذية للحدود.
وبعـــد ظهر الســـبت، قالت مصـــادر أمنية 
فلســـطينية إن المقاتلات الإســـرائيلية شنت 
غارات جديدة على أنحـــاء متفرقة من القطاع 
اســـتهدفت مواقع لحركتي حمـــاس والجهاد 

الإسلامي وأنفاقا في رفح.
وقال مصدر أمني فلســـطيني إن ”طائرات 
الاحتلال مســـتمرة في شـــن غارات جوية منذ 
الفجـــر وحتى عصر الســـبت، على عدة مواقع 
للمقاومة الفلســـطينية فـــي كل من رفح وغزة 

ووسط قطاع غزة وشماله“. 

سياسة

تجدد الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة

زادت سلســــــلة غارات جوية شنها سلاح 
الجو الإســــــرائيلي، الســــــبت، واستهدفت 
مواقع لحركة حمــــــاس من توتر الأوضاع 
في قطاع غزة المحاصــــــر، وذلك في إطار 
ــــــدلاع احتجاجات  ــــــة التصعيد بعد ان حال
ــــــت مصادر  ”جمعة خــــــان الأحمر“. وأعلن
فلســــــطينية عــــــن وجــــــود جرحى بســــــبب 
الغارات الإســــــرائيلية، فيما سقط ضحية 

مواجهات الجمعة فلسطينيان.

غزة المحاصرة تحت القصف من جديد

ضيف مبجل

يصالح البيضاني بي حح

} صنعــاء – حقـــق الجيـــش اليمنـــي تقدمـــا 
عســـكريا جديدا في جبهـــات محافظة صعدة 
شـــمال اليمـــن، بالتزامن مـــع تصعيد حوثي 
جديد يشـــير إلى فشل جهود المبعوث الأممي 
إلـــى اليمـــن مارتن غريفيث فـــي التوصل إلى 
تهدئـــة تمهـــد لجولـــة جديدة من مشـــاورات 

السلام.
وتمكنـــت قوات الجيش مـــن التقدم صوب 
مركز مديرية باقم والســـيطرة على مســـاحات 
واســـعة من المديرية. ووفقا لمصادر عسكرية 
يمنيـــة، فقـــد تمكنت القـــوات المســـنودة من 
التحالـــف العربي لدعم الشـــرعية الذي تقوده 
الســـعودية من تحرير سلســـلة جبال السابح 

التي تبعد 5 كلم فقط عن  مركز باقم.
وقال فهد طالب الشـــرفي مستشـــار وزارة 
الإعـــلام اليمنيـــة وأحـــد وجهـــاء المحافظة 
لـ“العرب“، إن ”الانتصارات التي يتم تحقيقها 
فـــي كافـــة محـــاور صعدة تعـــد انتصـــارات 
نوعيـــة“. وأوضـــح أن للتقـــدم الـــذي يحرزه 
الجيش أثرا كبيرا على معنويات الميليشيات 
الحوثية وعلـــى قدرتها على الصد باعتبار أن 
صعدة تمثل قاعدة مركزية وعسكرية للجماعة 
الحوثية. ولفت الشـــرفي إلـــى إحراز الجيش 
تقدمـــا كبيـــرا في محـــور علب-باقم شـــمالي 
صعدة. وأصبحـــت القوات اليمنية في منطقة 
”محديـــده“، التي تعـــد بداية مناطق ”ســـحار 
الشام“، كما أن هناك التفافا من الجهة الغربية 
لمدينة باقم. وأشار الشرفي إلى تقدم الجيش 
فـــي منطقة الملاحيـــظ، إلى جانب اســـتمرار 

التقدم في المنطقة الشرقية من صعدة.
وكان التحالـــف العربي قد أعلن عن تدمير 
منصة لإطـــلاق الصواريخ في منطقة ســـحار 
بصعدة، كانت تســـتخدم في استهداف المدن 
الســـعودية. فيما قال ضابط رفيع في الجيش 
اليمنـــي إن قواتـــه باتـــت قـــادرة على قصف 
منطقـــة مـــران وإن القذائـــف أصبحـــت تطال 
محيـــط ضريـــح مؤســـس الجماعـــة الحوثية 

حسين بدرالدين الحوثي.
ملامـــح  أن  سياســـيون  محللـــون  وأكـــد 
الانكســـار العســـكري بدت واضحة على كلمة 
زعيم الجماعة الحوثية بثتها قناة المســـيرة 
بمناســـبة ما يطلق عليه ”يوم الصرخة“. وأقر 
عبدالملـــك الحوثي، الجمعة، بـ“حجم المعركة 
في الساحل الغربي“ وقال إنها ”تتطلب المزيد 

من التعبئة من جميع المحافظات“.
ورد الحوثي على الخســـارة التي ألحقتها 
قـــوات التحالـــف العربـــي بميليشـــياته فـــي 
الحديدة، قائلا ”مهما حققوا من اختراقات في 
الساحل الغربي فهذا لا يعني نهاية المعركة“.

وقـــال الصحافـــي اليمني رمـــاح الجبري 
لـ“العـــرب“، إن ”خيارات الميليشـــيا الحوثية 
تراجعت إلـــى درجة أن طموحهـــا بات يرتكز 
حـــول مهمـــة التمســـك بالمناطـــق الخاضعة 

لسيطرتها والاستماتة في الدفاع عنها“.

تقدم جديد للجيش 
اليمني في صعدة

أفورقي يتعهد بحل الخلافات نهائيا مع إثيوبيا

وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن 
مقتل فلسطينيين، نتيجة القنابل 

المسيلة للدموع والرصاص الحي 
اللذين استخدمتهما القوات 
الإسرائلية ضد المتظاهرين
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بشـــؤون  ومختصـــون  خبـــراء  يصـــف   {
الجماعات المســـلحة وضع رئيـــس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي خطة تقضي باستعادة 
الأسلحة الثقيلة لدى فصائل الحشد الشعبي 
وتقليـــص أعدادها إلى النصف، ودعوة زعيم 
التيـــار الصدري في العـــراق، مقتدى الصدر، 
وزارة الداخليـــة العراقيـــة إلـــى نزع ســـلاح 
مدينـــة الصـــدر بالكامـــل وتســـليمه للدولة 
وإعـــلان المدينة منزوعة الســـلاح ثم تعميم 
التجربـــة على باقـــي مناطق العـــراق، بأنها 
تصريحـــات للاســـتهلاك المحلي فـــلا وزارة 
الداخلية ولا الحكومة العراقية لديهما القدرة 
على سحب السلاح الســـائب أو المنفلت من 
الشـــارع العراقي، وهما تقفان عاجزتين أمام 

المد الجارف للسلاح في العراق.

ويقول هشام الهاشمي الخبير الاستراتيجي 
في شـــؤون الجماعات المســـلحة لـ“العرب“ إن 
”الحكومـــة العراقية تواجه مشـــكلة حقيقية في 
ما يتعلق بمسألة الحد من انتشار السلاح، ذلك 
لأن دائرة نزع الســـلاح المرتبطة بمكتب رئيس 
الوزراء تقف في الوقت الراهن عاجزة أمام هذه 

القضية التي تعصف بالعراق“.
ويكشـــف عن وجـــود أماكـــن معروفة في 
العـــراق لبيع الســـلاح الخفيف والمتوســـط 
وأحيانـــا الفتـــاك، منهـــا محافظـــة العمارة 
ومناطق جبال حمرين وخانقين وشـــيخ بابا 
وكفري وبدروجصـــان والنهروان وأبوعروج 
والتنومة والجبايش والبدعة والفجر وجبلة 
وغيرهـــا كثيـــر، وهنـــاك مناطق فـــي أطراف 
العاصمة العراقية ووســـطها تعرف بانتشار 
تجار بيع الســـلاح، من بينهـــا مدينة الصدر، 
في شرق بغداد، وهي منطقة مكتظة بالسكان 
وعلـــى مقربة من مبنـــى وزارة الداخلية، كما 
يتواجد تجار بيع الســـلاح في مدينة الشعلة 
والتاجي والشعب وحي الأمين الثانية وهور 

رجب، وغيرها.
وفـــي هـــذه المناطـــق يوجد مـــن يتاجر 
بالسلاح، وهو يسعى إلى التعامل مع جميع 
مـــن يدفع، وليس عنده تقاطع في اســـتقطاب 
جميع أشكال الزبائن من خلال طرق وأساليب 
متنوعة، ويســـعى جميع أولئـــك التجار إلى 

الكسب المالي لا غير.
ويلاحـــظ الزائر لهـــؤلاء التجـــار أعدادا 
كبيـــرة من الرجال الذين يتاجرون بالســـلاح 
أمـــام الجميـــع، مما يجعـــل ظاهـــرة تجارة 
الســـلاح فـــي العـــراق مألوفة لدى شـــرائح 

المجتمع المختلفة. 

وتجـــارة  الخطـــف  عصابـــات  وترتبـــط 
المخـــدرات والجنـــس بالميليشـــيات التـــي 
هي الأخـــرى علـــى ارتباط وثيـــق بالأحزاب 
والمنظمـــات التـــي يتشـــكل منهـــا النظـــام 

السياسي.
هناك شهادات عينية اشتهرت عن مشاهدة 
أســـلحة حديثة ومتطورة لدى مقاتلي داعش 
والفصائل الأخرى، وبعض هذه الأســـلحة لا 
تعـــود إلى زمن النظام الســـابق، وهذا يعني 
أن هذه الأســـلحة وذخيرتها يتم إدخالها إلى 
العراق بسهولة، إذ تصعب عمليات تصنيعها 

محليا.
ويعود الهاشمي ليقول إن تأكيد الحكومة 
العراقيـــة الأعـــداد المهولة من عملية كشـــف 
أكداس السلاح والذخيرة، من جانب، وارتفاع 
أعداد حائزي السلاح، من جانب آخر، يظهران 
بجلاء فشـــل القـــوات الحكوميـــة الذريع في 
نزع الســـلاح وتقصيرها في القيام بحملات 

تثقيفية وتوعوية للتحذير من حيازته.
وأصبحت أســـعار الســـلاح فـــي العراق 
منخفضـــة جدا فـــي الآونة الأخيـــرة مقارنة 
مـــع دول المنطقة، خصوصا الكلاشـــنيكوف 
والبي.كي.سي والقاذفات من نوع آر.بي.جي، 
بينما ترتفع أســـعار مواد البناء والإنشائية 
والحاجيـــات الضروريـــة للمواطـــن العراقي 
بنحـــو يومـــي، ويأتـــي ذلـــك نتيجـــة لحرب 
شرســـة بين مخابـــرات دولة الجـــوار إيران 
الداعمة لتجار الســـلاح في العراق وسياسة 
الحكومة العراقية، ومحاولة تلك المخابرات 
فرض أجندتها على القرار السياسي العراقي 

والاستئثار به.
ويميـــط الهاشـــمي اللثـــام عـــن واقع أن 
أجهزة الأمن العراقي تكتشـــف، شـــهريا، عن 
أكثر من 25 إلى 30 طنا من الســـي.فور، وهي 
المادة الأساســـية فـــي صناعـــة المتفجرات 
فـــي العراق، ما يعني أن مـــا يتم تهريبه إلى 
العراق يتجاوز هذا الرقم بأضعاف مضاعفة.
ويشـــير إلـــى أن العـــراق أصبـــح، علـــى 
المســـتوى الإقليمـــي، بوابة وممرا رئيســـيا 
لتهريب الســـلاح إلى تركيا وإيران والمنطقة 
العربية، والأخطر من ذلك أن تجّار السلاح في 
العراق يتعاملون مع الجميع من دون تمييز، 
بهـــدف تحقيـــق نســـب عالية من المكاســـب 
الماليـــة، هذا إن لم تكن هناك أســـباب أخرى 

تستهدف شعوب تلك المنطقة.

سلاح الميليشيات الإيرانية
يحـــدد الخبيـــر فـــي الشـــؤون الأمنيـــة 
والقانونية الدكتور أكرم المشـــهداني، الذي 
شـــغل منصـــب عميد كليـــة الشـــرطة ومدير 
البحوث الأســـبق في مديرية الشرطة العامة، 
مصادر السلاح المتداول في الشارع العراقي 
ونوعية مســـتخدميه بقوات مسلحة وأمنية 
وميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي وميليشيات 
والعشـــائر  الدولـــة،  ســـلطة  فـــوق  منفلتـــة 
وبخاصة جنوبـــي العراق، وأخيـــرا الأفراد، 
كمـــا يحدد نوع الســـلاح المنفلت بالســـلاح 
الخفيف مثـــل المسدســـات والبنادق نصف 
الآلية، والمتوســـط، مثل الدوشكات والسلاح 

الثقيل من هاونات وقاذفات.
ويقـــول إن مصادر الســـلاح هـــي جهات 
الميليشـــيات  تـــزود  وطائفيـــة  سياســـية 
بالأسلحة، وأسلحة القوات المسلحة والقوى 

الأمنية، وأســـلحة العشائر ســـواء ما تمتلكه 
تلك العشـــائر من ســـلاح أو ما تملكته في ما 
بعـــد أو ما أغدق عليها من أطراف سياســـية 
وطائفية لأغراض سياسية، وأسلحة الجيش 
العراقي الســـابق التي تم الاســـتيلاء عليها 
خـــلال وبعد عمليات احتلال العراق وأخفقت 
القوات الأميركية والحكومات المتعاقبة بعد 
الاحتلال في الســـيطرة عليها أو حصرها أو 
إعادتهـــا، وهناك مصدر آخر هـــو ما أدخلته 
الميليشـــيات الطائفية معها عند قدومها من 
إيـــران وتغاضت قـــوات الاحتـــلال الأميركي 
عنها لأغراض معينة، فضلا عن التجارة غير 
المشروعة للســـلاح الناري في العراق والتي 
راجت وانتشـــرت بعد غزو العراق وتمارسها 

وتحميها جهات معلومة من السلطة.
ويلفت المشـــهداني إلى أن أعدادا كبيرة 
مـــن منتســـبي الميليشـــيات هم فـــي الوقت 
نفســـه أفراد في قوى الأمن الداخلي والقوات 
العسكرية بناء على قرارات بول بريمر وإياد 
علاوي بزج أفراد الميليشـــيات في الداخلية 
والدفـــاع، وتاليـــا فـــإن جـــزءا من الســـلاح 
المنفلـــت في الشـــارع هو من ضمن أســـلحة 
الســـلطة ذاتها، يحمله أفراد يأتمرون بأوامر 

ميليشياتهم.
ويرى أن الســـيطرة على السلاح السائب 
يمكن أن تتم من خلال تشديد عقوبة الحيازة 
والاتجار بالســـلاح النـــاري (دون ترخيص) 
لتشـــكل عامـــل ردع، وتنظيم حمـــلات مكثفة 
وجريئة لضبط السلاح المنفلت وغير المجاز 
والجماعات  الميليشـــيات  أسلحة  وبالأخص 
المســـلحة تحـــت أي عنوان، وإعـــادة النظر 
فـــي تنظيم الحيازة ووضع شـــروط تنظيمية 
ومنع حمل الســـلاح مطلقا بصوره كافة لغير 
القوات المســـلحة والأمنيـــة، وإعطاء أولوية 
في القضاء لحســـم دعاوى قانون الأســـلحة 
لتحقيق الردع، حيث أن المماطلة والتسويف 
في نظر هـــذه الدعاوى والأحـــكام المتهاونة 

كلها تشجع على استفحال هذه الظاهرة.
والاســـتراتيجي  العســـكري  المحلل  لكن 
اللواء هاشـــم الســـامرائي يـــرى أن من أهم 
المهمات التي تنقـــذ البلاد من هذه الفوضى 
التي لم يشهدها العراق في العقود الماضية 
هـــي العمل علـــى تغيير العملية السياســـية 
بالكامل وإلغـــاء كل القوانين والأنظمة التي 
فرضت بعد الاحتلال عام 2003 وفي مقدمتها 
إلغـــاء مؤسســـة الحشـــد الشـــعبي وفرض 
ســـلطة القانون بالقوة والعمـــل بجدية على 
إعادة هيكلة القوات المســـلحة وفق الأسس 
والضوابط الوطنية بعيدا عن هيمنة الأحزاب 

السياسية.
ويقـــول إن الميليشـــيات امتلكـــت أحدث 
أنـــواع الأســـلحة الخفيفة والمتوســـطة من 
خلال ســـيطرتها على بعض مخازن الســـلاح 
الحكومي بالتنســـيق مع الضبـــاط الموالين 
للأحزاب المشـــاركة في العملية السياســـية 
أو تســـليحها من خلال هيئة الحشد الشعبي 
التي أصبحت مؤسســـة موازية للمؤسســـة 
العســـكرية أو تتفـــوق عليهـــا، لافتـــا إلى أن 
المســـجلين في مؤسســـة الحشـــد الشـــعبي 
أصبحـــوا قادرين على تهديد الأمن والســـلم 
المجتمعي في العراق بسبب انضمام عناصر 

الجريمة المنظمة إليها.
وتشهد مناطق الفرات الأوسط والجنوب 
حالـــة مأســـاوية وصراعـــات دمويـــة نتيجة 

انضمام أغلب أبناء العشـــائر لقوات الحشد 
حبّا فـــي الانتقام وفرض الســـيطرة على من 
هم خارج منظومة الحشـــد، وتجري نزاعات 
مسلحة أحيانا لأســـباب تافهة ويقع ضحايا 

من المدنيين جراء ذلك.
ويقول عبدالعزيز الشـــيخ، وهو أحد قادة 
الشـــرطة في العراق قبل الغزو الأميركي، إن 
الســـلاح عندما يكون بيد جهـــات عديدة بما 
فيها العشائر والأهالي فإنه لا بد أن يستخدم 
فـــي حـــل المشـــكلات والنزاعات بســـب عدم 
استطاعة أجهزة الدولة معالجة ذلك، ويسقط 
نتيجة هـــذه النزاعـــات قتلى بيـــن الأطراف 
المتنازعة، لأنه لا يستخدم فيها فقط السلاح 
الخفيف، بل السلاح المتوسط والثقيل الذي 

يستخدم في الحروب بين الدول.
ومنذ العام 2003 وبعد احتلال العراق ظلت 
الحكومات عاجزة عن التصدي أو التقليل من 
ظاهرة السلاح المنفلت خارج سيطرة الدولة، 
على عكس ما كانت عليه الحال قبل الاحتلال، 
حيث كانت تفـــرض عقوبات قانونية على كل 
مـــن يطلق طلقـــة واحدة حتى في مناســـبات 

الأفراح.
ومـــن وجهة نظـــر القانـــون الدولي، يرى 
مدير مركز جنيف الدولي للعدالة ناجي حرج 
أن الدولة مســـؤولة بموجب القانون الدولي 
لحقوق الإنســـان عن حمايـــة مواطنيها وكل 
المقيمين علـــى أراضيها، وهـــذه الحماية لا 
يمكـــن الإيفاء بها إلاّ من خلال تفعيل ســـلطة 

القانون وتفعيل مؤسسات الدولة المسؤولة 
عن ذلك.

ويضيف أن الحكومة مســـؤولة عن تنفيذ 
التزامات العراق بموجب الاتفاقيات الدولية 

التي وقعت عليها البلاد. 
وتنص هذه الاتفاقيات على قواعد محددة 
تضـــع الحكومة أمـــام مســـؤولية دولية في 
حماية مواطنيها بموجب الدستور والقوانين 

المحليّة.
ويؤكـــد حرج أن التقارير التي يتســـلمها 
مركـــز جنيـــف الدولي للعدالـــة ويحيلها إلى 
الهيئـــات الدولية توثق اســـتخدام الســـلاح 
علـــى نطـــاق واســـع خـــارج ســـلطة الدولة، 
وتطور الأمر من عمليـــات فردية إلى عمليات 
واسعة منظمة لاستخدام السلاح في نزاعات 
عشائرية، وهو ما يؤكد غياب سلطة القانون 
في العراق وانعدام دور مؤسسات الدولة في 
حماية المواطنين، مما يعني حالة فشـــل تام 
للحكومة في تأدية أهم واجباتها الدستورية 

والقانونية لبسط الأمن والنظام.
ويلفت المـــؤرخ العراقي الدكتور حســـن 
كرمش الزيـــدي، المقيم في باريـــس، إلى أن 
الميليشـــيات وإن أخذت طابعـــا قانونيا غير 
أنها صـــارت تزاحم الشـــرطة والجيش على 
أداء واجباتهما لأنهـــا تتخذ قرارات مذهبية 
وسياســـية انتقاميـــة خارجة عـــن القوانين، 
مـــا أدخـــل العـــراق فـــي دوامة مـــن اللاأمن 
واللااســـتقرار فاكتظت الســـجون الرســـمية 
وشـــبه الرســـمية، بـــل والســـجون الســـرية 
بـــالآلاف من المعتقلين ومـــن دون محاكمات، 
وهذا خلق فوضى أمنية عارمة أســـهمت في 
ظهور عصابات تحت مسميات مختلفة منها 
عصابـــات داعش التي أضحت قميص عثمان 
جديدا تمـــارس الميليشـــيات جرائم مذهبية 

بذريعة محاربتها.

حصر السلاح بيد الدولة
لمعالجة ظاهرة الســـلاح الســـائب، يقول 
عضو مؤســـس في المنتـــدى العراقي للنخب 
وري  والكفاءات البروفيسور يعرب قحطان الدُّ
إن علـــى الحكومـــة اللجـــوء، أولا، إلى حلول 
فوريـــة فـــي مقدمتها فـــرض ســـلطة القانون 
ولـــو بالقوة لإعادة الهيبـــة للدولة والثقة إلى 
الناس، وحصر السلاح بيد أجهزة الدولة فقط 
ومنع امتلاكه من طرف أي تنظيم أو حزب مع 
تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء. 
أما على المدى المتوسط والبعيد فتتمثل 
معالجته بتكثيف حملات التوعية المجتمعية 
عبـــر الوســـائل المتعـــددة التابعة لـــوزارات 
التربية والتعليم العالـــي والإعلام والداخلية 
والأوقاف لحـــث المواطنيـــن وتحفيزهم على 
تسليم الأســـلحة للدولة مقابل مكافآت مالية، 
وبوضـــع خطـــط زمنيـــة صارمـــة لتنفيذ نزع 
السلاح كليّا وحصره بيد الدولة نهائيا للتفرغ 

لمشاريع التخطيط والتطور.

سياسة

سلام الشماع
كاتب عراقي
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[ العشائر تصفي حساباتها بأسلحة تستخدم في الحروب بين الدول
{آر.بي.جي} أرخص من السلع الضرورية  [ سعر الكلاشنيكوف والـ

[ حصر السلاح بيد الدولة شرط أساس لتدفق المساعدات 

سلاح خارج عن السيطرة

الحكومة العراقية عاجزة أمام فوضى السلاح

} كثرت التكهنات حول تخطيط بعض 
أحزاب السلطة في العراق للمظاهرات 
التي جرت في محافظة البصرة. وبدأ 

خيال البعض يذهب إلى عدة فرضيات، 
فمنهم من ذهب إلى أن إيران حرّكت قواها 

من الفتح ودولة القانون لإرباك الوضع 
الأمني والضغط بهدف التغيير في نتائج 

الانتخابات والرفع من شأن الحلقة 
الإيرانية في المشهد السياسي العراقي.

وذهب آخرون إلى أن التيار الصدري 
هو الذي حرك الشارع من أجل الاستعجال 
في قبول نتائج الانتخابات ولرأب الصدع 
في جبهة تحالفاته والقضاء على مشاكسة 

القوائم المدعومة من إيران. لكن المطّلع 
على حال مدينة البصرة والتصعيد 

الخطير في شحّ الكهرباء والمياه وارتفاع 
درجات الحرارة يرى أنه من المستحيل 

استمرار الصمت الجماهيري على 
التقصير الحكومي.  كما أن المطلع على 
الشأن العراقي منذ عام 2014 ولحد الآن 

يرى أن شهر يوليو من كل عام يشهد 
احتجاجات وتظاهرات قد يتفاوت تأثيرها 

من منطقة إلى أخرى ومن عام إلى آخر، 
لأن التقصير الحكومي يصل إلى أوجه 

في أيام ارتفاع حرارة الصيف ولم تتمكن 
الحكومات العراقية منذ 14 عاما من تجاوز 

هذه الأزمة المتكررة.
لكن ارتباط أحداث التظاهر لهذا 

العام مع عدم تمكن الكتل السياسية من 
إنجاز اتفاق للقبول بنتائج الانتخابات 

والتحالف لتشكيل الحكومة هو الذي 
يذهب بخيال البعض للتقليل من شأن 

المواطن العراقي والتركيز على تبعيته 
لمحركي الدمى من الأحزاب. ”على الأقل“ 

هذا ما يمكن أن يصل من الرسالة التي 
يحلّل مضمونها البعض بشكل خاطئ .

السؤال: لماذا يستكثر البعض على 
العراقيين أن يكونوا ثوارا حينما يحسون 

أن استهتار السلطة وصل إلى حد لا 
يتحملونه؟ لماذا إذا تظاهر العراقي يتم 

اتهامه بأنه إما داعشيا وإما بعثيا أو أن 
حزبا ما حركه لحاجة في نفس يعقوب؟ 

أليس من حق هؤلاء العراقيين الذين 
لم يستطيعوا أن يشربوا ماء صالحا 

للشرب أن يأخذوا زمام المبادرة في قرار 
التظاهر والاحتجاج؟ أليس من حق هؤلاء 

العراقيين الذين يرون ثروتهم النفطية 
تتبدد تحت أقدامهم وهم يعانون الفقر 

والفاقة أن يوصلوا صوتهم إلى السراق 
عبر التظاهر والاحتجاج؟

لا تستكثروا على العراقيين أنهم من 
الممكن أن يكونوا ثوارا حقيقيين.. نعم 
إن الثورات تبدأ بشكل عفوي ولكن يتم 

انتهازها من قبل آخرين.. لكن الأصل في 
الثورة هو الاحتجاج.

إن القيم المنطقية لأي محلل تفرض 
عليه أن يستند إلى الواقع الواضح قبل 

أن يشط خياله في اعتماد نظرية المؤامرة 
وبالتالي يقدح في قيم المجتمع العراقي.

القضية واضحة الملامح ولا يمكن أن 
يتم تحريف أهدافها. شعب يطالب بالماء 

والكهرباء وتوفير وظائف خارج إطار 
التوصيات والمحاصصات الحزبية. وما 
استهداف مقرات الأحزاب سوى استفتاء 

شعبي على السياسيين أن يراجعوا 
مضمون رسالته، وإن كانوا يعرفون 

تحليل المضمون.

محمحمد السيد محسن
كاتب عراقي

الاحتجاجات في البصرة: عفوية التظاهر ونظرية التآمر

لماذا يستكثر البعض على 
العراقيين أن يكونوا ثوارا حينما 

يحسون أن استهتار السلطة 
وصل إلى حد لا يتحملونه. لماذا 

إذا تظاهر العراقي يتم اتهامه بأنه 
إما داعشيا وإما بعثيا أو أن حزبا ما 

حركه لحاجة في نفس يعقوب

العراق أصبح بوابة هامة وممرا 
رئيسيا لتهريب السلاح إلى تركيا 
وإيران ودول المنطقة، والأخطر 

من ذلك أن تجار السلاح في العراق 
يتعاملون مع الجميع من دون 

تمييز بهدف تحقيق نسب عالية 
من المكاسب المالية 



} لو كان الذي يكذب موظفا صغيرا في 
وزارة أو في سفارة لكان ممكنا أن نصفح 

عنه. لكن المسألة تكون غير قابلة للطي 
حين يكون الكاذب من وزن علي أكبر ولايتي، 

مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون 
الدولية، وذلك لأنه كذب بصفته الوظيفية 

وبملابسه الرسمية وبلسان رئيسه ولسان 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كلها، 

بحرسها الثوري ومخابراتها وأعوانها 
ووكلائها في الدول التي تجثم على صدور 

شعوبها.
أعلن ولايتي خلال حديثه في نادي فالداي 

بموسكو أن ”حكومة الرئيس بشار الأسد 
كانت ستسقط خلال أسابيع لولا مساعدة 
إيران“، و“لو لم تكن إيران موجودة لكانت 

سوريا والعراق تحت سيطرة أبي بكر 
البغدادي“.

وتعلمون أن الكذب على الأحياء، فيه 
الكثير من الوقاحة والقليل من الذكاء. فالزمن 

الذي مرّ على الغزو الأميركي للعراق في 
2003، وعلى إقدام حكومة الولايات المتحدة 

الأميركية على إهداء نظام الولي الفقيه 
فرصةَ احتلاله الوطن الذي دوّخه ثماني 
سنوات وعجز عن تركيعه في طول تلك 

الحرب وعرضها، لم يَبلغ، بعدُ، مئات من 
السنين، ليكون الذين عاصروا أحداث تلك 

الأيام السود قد ماتوا وغاب معهم الكثير من 
ذكرياتها وآلامها وأحزانها ويصبح ممكنا 

أن يُصدق البعض من أحفادهم ما يقوله 
المستشار الإيراني.

الحقيقة التي لا يُنكرها إلا مغرض أو 
ر به هي أن نظام الولي الفقيه،  جاهل أو مغرَّ

نفسه، بهيمنته على العراق وعلى سوريا، 
وبأساليبه القمعية العدوانية الدموية التي 

انتهجها لفرض احتلاله بقوة سلاحه وسلاح 
ميليشياته العراقية واللبنانية والسورية كان 

الدافع الأول والمحرك الأهم لجريمة تسلل 

عناصر القاعدة إلى العراق، مستغلة ظروف 
نقمة سكان المحافظات السنية على الهيمنة 

الإيرانية على البلاد والعباد.
أبومصعب الزرقاوي لم يظهر إلا في 
ظل الاحتلال الإيراني، وفي عهد وكيله 

المتعصب نوري المالكي الذي هيّأ البيئة 
الملائمة لولادة ميليشيات سنية متطرفة 

لردع ميليشيات شيعية متطرفة، تحت شعار 
الدفاع عن الطائفة السنية، وحماية أبنائها 

من ظلم الإيرانيين ووكلائهم.
ومن الأمور الثابتة، تاريخيا، أن تنظيم 

الدولة الإسلامية لم يرث عصابات الزرقاوي، 
ولم يصبح ما صار يُعرف بداعش إلا في 

مخيمات الاعتصامات السنية في الرمادي 
والفلوجة، وبالتحديد في ولاية نوري المالكي 

الثانية.
ولتنشيط ذاكرة ولايتي نعيد عليه ما 

كانت الاعتصامات تطالب به. وكان من تلك 

المطالب إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات 
في سجون الحكومة، ووقف نهجها الطائفي، 

وإلغاء المادة 4 إرهاب وقانون المساءلة 
والعدالة من الدستور العراقي.

وبسبب إهمال الحكومة لتلك المطالب، 
رفع المعتصمون سقفها وصاروا ينادون 

بإسقاط النظام الطائفي ووقف التدخل 
الإيراني في شؤون العراق.

وفي حملة فض اعتصام الأنبار في 30 
يناير 2013 التي أقدمت خلالها قوات المالكي 

على تمزيق الخيم ومهاجمة المعتصمين 
بالعصي والهراوات والرصاص الحي قُتل 10 
أشخاص، واعتُقل عضو مجلس النواب أحمد 
العلواني، واغتيل شقيقه علي العلواني ومُثّل 

بجثته.
وهنا نأتي إلى العصب الحساس في 

المسألة. فقد صار طبيعيا ومتوقعا أن 
يحتمي المعتصمون وأبناءُ عشائر الأنبار 

بالمسلحين من بقايا تنظيم الزرقاوي 
ويحتضنوهم من أجل مؤازرتهم وردع جيش 

الحكومة وميليشياتها.
وكانت تلك هي الفرصة الذهبية لأبي بكر 
البغدادي ليوسع تنظيمه ويسلحه، ويتخلى 

عن اسم القاعدة الذي كان الزرقاوي قد أطلقه 
على تنظيمه، ليولد تنظيم جديد باسم الدولة 

الإسلامية في العراق والشام وهو ما عرف 
بداعش.

ويبدو أن ولايتي ينسى أو يتناسى أن 
حكومة نوري المالكي أطلقت سراح أهم 

قادة القاعدة، وسهّلت عبورهم إلى سوريا، 
باعتراف وزير العدل، ليعلنوا عن تأسيس 

فرع جديد لداعش في سوريا.
ومن الحقائق التي أهملها ولايتي أيضا 

أن نظام بشار أسد أطلق من سجونه، هو 
الآخر أيضا، سراح عدد آخر من أخطر 

عناصر القاعدة، وسهل انتقالهم إلى الرقة، 
ليعلن أبوبكر البغدادي ضمَّ تنظيمه العراقي 

إلى التنظيم السوري لتبدأ حلقات مسلسل 
داعش الذي اتخذ منه النظام الإيراني وحزبُ 

الله اللبناني وشبيحة بشار الأسد ذريعة 
للفتك بالانتفاضة السورية، بحجة أنها 

إرهابية متضامنة ومتحالفة مع عصابات 
البغدادي، ومع القاعدة.

ومعروف ما تبع ذلك من تآمر حكومة 
نوري المالكي مع النظام الإيراني لتسهيل 

احتلال الموصل وصلاح الدين وأجزاء أخرى 
من العراق وسوريا للانتقام من المعارضين 

السنة ولتأسيس الحشد الشعبي وإنفاق 
المليارات من الدولارات تحت ذريعة تحرير 
الموصل واجتثاث داعش ومقاتلة الإرهاب 

والإرهابيين.
وكان على ولايتي، لو كان يحترم نفسه 

وجمهوريته، أن يقول الحقيقة، وهي أن 
أبابكر البغدادي لم يكن موجودا عند اندلاع 

الانتفاضة السورية في فبراير 2011، وأن 
النظام الإيراني، يومها، كان هو داعش 

الشيعي الذي شارك شبيحة النظام السوري 
في قتل أكثر ما يمكن قتله من المنتفضين 

الذين كانوا يطالبون بعدم تدخل النظام 

الإيراني في الشؤون السورية الداخلية.
بعبارة أخرى. إن السياسات الإيرانية 

الطائفية المتطرفة هي أهم أسباب ظهور أبي 
بكر البغدادي، بعد ذلك، بأكثر من عام. ومن 

أول اندلاع الانتفاضة في فبراير 2011 وحتى 
ظهور البغدادي كانت المسيرات والتظاهرات 
سلمية لم يحمل فيها متظاهر واحد سلاحا، 

برغم أن النظام السوري، ومعه حزب الله 
اللبناني وضباط الحرس الثوري الإيراني، 
كان يقابل هؤلاء المتظاهرين العزّل الذين 

يصفهم ولايتي بأنهم إرهابيون، بالرصاص 
وقنابل الدبابات والطائرات والمدفعية 

الثقيلة، دون تمييز بين كبير وصغير.
ومن أكاذيبه الملحقة بكذبة أبي بكر 

البغدادي قوله إن تواجد ”إيرانيين في كل 
من سوريا والعراق هو استشاري، وفي حال 
طلبت الدولتان من إيران الخروج فستخرج 

على الفور“، وهو يعرف ونحن نعرف والعالم 
كله يعرف أن الحكومتين العراقية والسورية 
لن تطلبا ذلك، إلا إذا جاء الطلب من إسرائيل 

وروسيا وأميركا، لا غير.
ترى هل من المعقول أن ولايتي لم يسمع 

كبار قادة نظام وليه الفقيه، وهم يباهون 
ويفاخرون بتدخلهم في شؤون الشعوب 

الأخرى ويعلنون أنهم نقلوا ساحات القتال 
مع العدو إلى مسافات بعيدة، واصفين 

العراق ولبنان وسوريا بالخطوط الأمامية 
لحرب إيران مع أعدائها؟

سياسة

} هناك لبنانان. لبنان الذي يريد أن يكون 
بلدا طبيعيا يهتمّ بأبنائه ولبنان الآخر أي 

لبنان ”الساحة“. يستهدف الذين يعملون من 
أجل لبنان ”الساحة“ أن يكون البلد مجرد 

أرض تستخدم في خدمة مآرب لا علاقة لها 
بلبنان واللبنانيين، مآرب تهمّ تحديدا النظام 

الإيراني الذي يمتلك أجندة خاصة به.
ورث النظام الإيراني، الذي أسّس ”حزب 

الله“، لبنان ”الساحة“ عن الفلسطينيين 
الذين اعتقدوا في مرحلة معيّنة أن لبنان 

منصة يمكن أن ينطلقوا منها لتحقيق 
أهداف سياسية. نجحوا في ذلك جزئيا 

على حساب لبنان واللبنانيين وعلى حساب 
أنفسهم في نهاية المطاف بعدما اكتشفوا 
متأخرين أنّهم كانوا، في أحسن الأحوال، 

أداة للنظام السوري لا أكثر ولا أقلّ.

ورث بعد ذلك الإيراني ”الساحة“ 
اللبنانية عن النظام السوري الذي اضطر 

إلى دفع ثمن جريمة اغتيال رفيق الحريري، 
التي نفّذها أو غطّاها، بالتواطؤ مع آخرين 

معروفين جيّدا.
دفع النظام السوري الثمن بالخروج 

العسكري والأمني من لبنان تمهيدا لليوم 
الذي سيخرج فيه من سوريا. وهذا ما 

سيحصل عاجلا أم آجلا بغض النظر عن 
الدعم الإسرائيلي العلني للعائلة الحاكمة 

هناك.
يفسّر وجود لبنانين، وليس لبنان 
الواحد، أسباب تأخير تشكيل حكومة 

برئاسة سعد الحريري تنكبّ على معالجة 
الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي يمرّ فيها 

البلد من جهة وحمايته من العواصف 
الإقليمية من جهة أخرى.

هناك مآرب سياسية تسعى إيران إلى 
تحقيقيها عبر تشكيل ”حكومة العهد الأولى“ 

وكأنه يوجد شيء، بعد اتفاق الطائف، 

اسمه ”العهد“. بين المآرب السياسية لإيران 
ترجمة نتيجة الانتخابات النيابية الأخيرة 
عبر حكومة تابعة لـ“حزب الله“ على غرار 
تلك الحكومة الفاشلة التي شكّلها نجيب 

ميقاتي في العام 2011.
تريد إيران هذه المرّة تحويل سعد 

الحريري إلى غطاء لحكومة تابعة لها وذلك 
من منطلق أنّها استطاعت امتلاك أكثرية 
داخل مجلس النوّاب. ليس كلام الجنرال 

قاسم سليماني قائد ”فيلق القدس� في 
”الحرس الثوري“ عن 74 نائبا موالين 

لإيران، من أصل 128 في المجلس الجديد، 
سوى دليل على رغبة في ترجمة ما تعتبره 

إيران حقيقة. إنّها في الواقع حقيقة مشكوك 
فيها إلى حدّ كبير، فضلا عن أنّها تكشف 

جهلا إيرانيا في لبنان وطبيعة تكوينه.
ولكن ما العمل، عندما تعتقد إيران أن 

لبنان ”ساحة“ وأن تشكيل الحكومة اللبنانية 
ورقة في يدها، تماما مثل تشكيل الحكومة 

العراقية. أيّدت إيران نتائج الانتخابات 
اللبنانية التي اعتبرت أنّها صبّت في 

مصلحتها من خلال قانون وضع خصيصا 
لتحقيق هذه الغاية.

رفضت إيران، في المقابل، نتائج 
الانتخابات العراقية بعد شعورها بأنّ 

هناك روحا وطنية عراقية، بما في ذلك في 
الأوساط الشيعية، تعمل من أجل التخلّص 

من الهيمنة التي تمارسها طهران على 
المجتمع العراقي وعلى الحياة السياسية 

والاقتصادية في بلد تحوّل بين ليلة 
وضحاها إلى بين الأكثر فسادا في العالم.

في لبنان، حيث تعمل إيران على متابعة 
الانقلاب الذي أخذ بعدا جديدا بعد التخلّص 

من رفيق الحريري في 2005 ثم بعد تحقيق 
انتصار على لبنان نفسه في حرب صيف 

عام 2006 ثم عن طريق الاعتصام في وسط 
بيروت لتعطيل الاقتصاد واستكمال مهمة 
تدمير البلد، بات لبنان في مرحلة حرجة 

بالفعل.
يمكن القول إن الانقلاب الذي كانت له 

محطات أخرى، من بينها سلسلة الاغتيالات 
التي بدأت بسمير قصير وانتهت بمحمد 

شطح، شمل غزوة لبيروت والجبل وضربا 
لكل مفاهيم اللعبة الديمقراطية عبر إغلاق 

مجلس النوّاب ومنعه من انتخاب رئيس 
للجمهورية. لم يعد لدى مجلس النواب من 

خيار آخر غير انتخاب مرشّح ”حزب الله“… 
من أجل إنقاذ ما بقي من الجمهورية.

يحاول لبنان ”الساحة“ الانتصار على 
لبنان. مطلوب حاليا تكريس طريقة جديدة 

في تشكيل الحكومة. مطلوب بكلّ بساطة أن 
يكون رئيس مجلس الوزراء مجرّد صورة 

لا أكثر. مطلوب بكلّ وضوح أن تعكس 
الحكومة وجود أكثرية في مجلس النواب. 

هذا معناه أنّ من يقرّر في داخل هذه 
الحكومة هو تلك الأكثرية التي تحدّث عنها 
قاسم سليماني ولم يجد سوى قلّة تردّ عليه 

وتضع النقاط على الحروف.
لماذا على لبنان دفع ثمن من يريد أن 

يكون البلد مجرّد ”ساحة“. يفترض في 
السياسيين اللبنانيين الواعين لخطورة ما 
يمرّ به البلد الإجابة عن هذا السؤال الذي 
يكشف في طياته وجود من لا يزال يقاوم.

من يقاوم هذه الأيّام هو سعد الحريري 
الذي يعمل من أجل حكومة ”وفاقية“ تكون 

عنوانا للمساعدات التي أقرها مؤتمر 
”سيدر“. يفترض في مثل هذه الحكومة أن 

تضمّ وزراء معقولين ومقبولين من المواطن 
العادي الذي يعرف تماما ما هو على 

المحكّ. ما على المحكّ العمل على فرض 
نظام جديد تريده إيران للبلد. نظام يعزله 

عن محيطه العربي لا يعود فيه للرئيس 
الوزراء المكلّف دور محوري في تشكيل 

الحكومة.
يصعب أن تكون السنة 2018 تتويجا 

لسلسلة الانقلابات التي بدأت باغتيال رفيق 

الحريري. في الواقع، بدأت هذه الانقلابات 
بالتمديد لإميل لحود، رئيس الجمهورية 

وقتذاك، على الرغم من صدور القرار 1559 
عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ثمّة فارق كبير، فارق بين السماء 
والأرض، بين لبنان الطبيعي ولبنان 

”الساحة“. لبنان ”الساحة“ ورقة تستخدمها 
إيران لتمرير سياساتها التي تشمل 

استخدام بيروت للتحايل على العقوبات 
الأميركية التي ستزداد وطأتها. مثل هذا 

التحايل الإيراني عن طريق لبنان لن يخدم 
اللبنانيين، بل سيلحق ضررا بهم وبكل 

المؤسسات المالية في البلد.
لبنان ”الساحة“ قاعدة في خدمة 

الميليشيات المذهبية التابعة لإيران في 
المنطقة، بما في ذلك ميليشيا الحوثي في 

استخدامات كثيرة  اليمن. للبنان ”الساحة“ 
لا تفيد أي منها لبنان واللبنانيين. لذلك، لا 

وجود سوى لخيار وحيد.
يتمثل هذا الخيار في مقاومة المشروع 

التوسّعي الإيراني الذي يسعى إلى شق 
طريقه عبر تغيير قواعد لعبة تشكيل 

الحكومة اللبنانية. الأكيد أنّ الأكثرية 
اللبنانية لن تقبل بذلك بعدما صارت 

مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء عنوانا 
للمحافظة على الطائف وعلى المناصفة بين 

المسيحيين والمسلمين، بدل المثالثة بين 
الشيعة والسنّة والمسيحيين، وعلى التوازن 

في البلد وممرّا للمساعدات الخارجية في 
حال جاءت يوما.

ما هو مطروح حاليا في لبنان يتجاوز 
مسألة تشكيل حكومة. المطروح بكلّ بساطة 
أن يكون لبنان أو ألاّ يكون. وحدها حكومة 
وفاقية لا تلغي أحدا تحظى بثقة المجتمع 
الدولي تصلح للمرحلة الراهنة. مثل هذه 

الحكومة تستطيع أن تثبت أنّ البلد لم 
يستسلم بعد وأنّ تركيبة المجلس النيابي 

ليست كما يتصورّها قاسم سليماني وغيره 
من الذين يعتقدون أنّ لبنان صار دويلة في 

دولة ”حزب الله“. نعم. هناك لبنانان. أي 
لبنان سينتصر؟ لبنان ثقافة الحياة أم لبنان 

ثقافة الموت؟ الكثير سيتوقف على ما إذا 
كان ”حزب الله“ سينجح في فرض حكومته 

على غرار ما فعله في العام 2011.

أي لبنان سينتصر
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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كذب إيراني بملابس رسمية

لماذا على لبنان دفع ثمن من يريد 
أن يكون البلد مجرد {ساحة}. 

يفترض في السياسيين اللبنانيين 
الواعين لخطورة ما يمر به البلد 

الإجابة عن هذا السؤال الذي 
يكشف في طياته وجود من لا 

يزال يقاوم

نظام الولي الفقيه، نفسه، 
بهيمنته على العراق وعلى سوريا، 
كان المحرك الأهم لجريمة تسلل 

عناصر القاعدة إلى العراق، 
مستغلة ظروف نقمة سكان 

المحافظات السنية على الهيمنة 
الإيرانية على البلاد والعباد

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

لبنان ثقافة الحياة في مواجهة لبنان ثقافة الموت

ّ

راية الميليشيات تغطي على الراية الوطنية
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التواصـــل  مواقـــع  رواد  تبـــادل   - لنــدن   {
الاجتماعي فيسبوك، سنة 2015، صورة لفستان 
أثار جـــدلا محيّرا حـــول لونه هـــل هو أبيض 
وذهبي؟ أم أســـود وأزرق؟ ودارت هذه الصورة 
في مختلـــف أنحاء العالـــم، بلغاتـــه وثقافاته 
المختلفة ومسافاته البعيدة. وانقسم الملايين 
عبـــر مواقع التواصـــل الاجتماعـــي حول لون 
الفســـتان. فبينما يبدو أســـود وأزرق للبعض، 
قـــال فريق آخر إنه يظهر لهم باللونين الأبيض 

والذهبي.
وتدخـــل العلماء لإنهـــاء الجـــدل، وأثبتوا 
بعـــد دراســـة دقيقـــة، أن اللونيـــن الحقيقيين 
لهـــذا الفســـتان همـــا الأزرق والأســـود، لكنهم 
أثبتـــوا أيضـــا التأثيـــر الكبيـــر الـــذي تلعبه 
مواقع التواصل الاجتماعي على مســـتوى نقل 
المعلومـــة وتأثيرها على المتلقّين، وفق الجهة 

التي أرسلت أو بثت المعلومة.
مـــا حدث مع صـــورة الفســـتان تكررت مع 
صور وأحداث أخرى كثيرة تكشف إلى أي مدى 
ساهم ظهور وســـائل التواصل الاجتماعي في 
تغيّـــر العالم كثيرا، وكيف أصبحت سياســـات 
الدول وقواعد المجتمع وسلوكيات البشر رهن 

المزاج الذي يقرره هذا الإعلام الاجتماعي.
دونالـــد ترامب  ويعـــد الرئيـــس الأميركي 
أحـــد أبرز النمـــاذج التي تعكـــس الصراع بين 
الإعلام التقليدي، ممثلا في الصحف والقنوات 
التلفزيونيـــة والإذاعات والوكالات الرســـمية، 
والإعلام الحديث، ممثلا في فيســـبوك وتويتر 
وإنســـتغرام وواتســـاب وتلغـــرام ويوتيـــوب 
وغوغـــل، وغيـــر ذلك مـــن المنصـــات ومواقع 

التواصل عبر شبكة الإنترنت.

تطور وسائل التواصل

فـــي الماضـــي، كان الاتصـــال بين البشـــر 
فـــي مرحلة ما قبل اختراع الكتابة شـــفهيّا، أو 
عبر الرســـومات والنقوش علـــى الأحجار. بعد 
ذلـــك اختـــرع الصينيون أوّل مطبعة خشـــبيّة، 
واســـتعمل المصريون القدامـــى ورق البردي. 
وظـــل الحمام الزاجل أحدث وســـائل التواصل 
في التاريخ القديم إلى أن اخترع التلغراف في 

أواخر القرن الثامن عشر.

ومع الثورة الصناعية بدأت تتطور وسائل 
الاتصال والتواصل شيئا فشيئا، فظهر الهاتف 
والراديـــو ثم التلفزيـــون والأقمـــار الصناعيّة 
وانتشـــرت قراءة الصحف التي كانت إلى وقت 
قريب مصدر المعلومة الرئيسي والموثوق به، 
إلى أن جـــاءت الثورة الرقميـــة الكبرى وقلبت 
المعـــادلات ولم يعـــد التاريخ يكتـــب من طرف 

المنتصرين فقط.
مع تطور وســـائل التواصل، وظهور ثقافة 
الرأي والرأي المضاد، ما يكتبه ”المنتصرون“ 
يردّ عليـــه آخرون بالدليل المقابـــل الذي يؤكد 
صحـــة المعلومـــة المكتوبـــة أو المروّجـــة من 
عدمها. وإلى ســـنوات قليلة ماضية، الكثير من 
فضائح الرؤساء والمســـؤولين وكبرى قضايا 
الفســـاد وأسرار الحروب كانت تحتاج إلى مدة 
لتكتشف إما بالصدفة وإما لرفع السرية عنها، 
أمـــا اليوم فقدت ألغت الثورة في عالم الاتصال 
والتواصل هـــذه القواعد وقصّرت المســـافات 

الزمنية بين الفضيحة وتاريخ الإعلان عنها.
لكن، وكأيّ تطـــور تكنولوجي حملت معها 
الثورة فـــي عالم التواصـــل والاتصال جوانب 
ســـلبية تتعلق أساســـا بالتداخل الحاصل بين 
المعلومـــة والإشـــاعة، ضمن حـــرب يبدو فيها 

التقـــدم حاصـــلا لفائـــدة الخبر الـــكاذب على 
حساب المعلومة الدقيقة.

وكانـــت عبـــارة أخبـــار كاذبـــة تشـــير في 
الأســـاس إلى ”خبر غير صحيح تم نشـــره مع 
العلم المســـبق عبر وســـائل الإعلام“، بحسب 
الخبيـــر الفرنســـي فـــي الشـــائعات باســـكال 
فرواسار من جامعة باريس. ويعود الاستخدام 
المكثـــف للعبارة إلـــى الانتخابات الرئاســـية 
الأميركيـــة في نوفمبـــر 2016، لكن قبل انتخاب 
ترامب ونشوء مواقع التواصل الاجتماعي، كان 
التضليل الإعلامي موجودا تحت تسميات مثل 

نوادر أو شائعات أو تضليل.
واســـتعمل سياســـيون وحكومات الأخبار 
المضللـــة من أجـــل تحقيق سياســـات وتمرير 
أجندات محـــددة مثل الضغـــط الإعلامي الذي 
مارســـته الولايات المتحدة وبريطانيا عشـــية 
غـــزو العـــراق، أيضا نمـــوذج الربيـــع العربي 
يكشـــف إلى أي مـــدى أثّرت وســـائل التواصل 
الاجتماعي في الانتفاضات التي هزت المنطقة 

العربية والعالم.
ويذكـــر المؤرخ الأميركي روبـــرت دارنتون 
مـــن جامعـــة هارفارد مثـــالا قديما جـــدا يعود 
إلـــى العصـــر البيزنطـــي، حيث يشـــير إلى أن 
”نـــوادر“ المعلق البيزنطي في القرن الســـادس 
بروكوبيـــوس كانت باكورة التضليل الإعلامي، 
فهـــذه المدونات الســـرية مليئـــة بـ“معلومات 
حول فضائح وفســـق كواليس  مشـــكوك فيها“ 

هذا الحكم.
وانتشرت في القرن الـ18 منشورات تتضمن 
نصوصا قصيرة فيها تشـــهير أو ســـخرية أو 
كانت مثيرة للجدل وتخلط عمدا بين الصحيح 
والـــكاذب. ويقول المـــؤرخ الأميركـــي روبرت 
زاريتســـكي مـــن جامعة هيوســـتن إنـــه يمكن 
اعتبارها ”أســـلوبا قديمـــا للتضليل الإعلامي“ 
وفـــي تلـــك المرحلة، كانـــت الشـــائعات أوراقا 
شـــعبية يبيعهـــا منـــاد فـــي فرنســـا وتتناول 

بانتظام أحداثا متفرقة من وحي الخيال. 
ويقـــول الباحث في معهد العلاقات الدولية 
والاستراتيجية فرنسوا برنار إيغ إن التضليل 
الإعلامـــي الذي نشـــأ خـــلال الحـــرب الباردة 
كان يعنـــي ”حملـــة متعمّـــدة مـــن المعلومات 
غيـــر الصحيحة للتأثير علـــى الرأي وإضعاف 
الغربـــي.  المعســـكر  وخصوصـــا  الخصـــم“، 
المثـــال الأبـــرز كان خطة أعدتها اســـتخبارات 
الاتحاد الســـوفييتي وبدأت فـــي عام 1983 عبر 
نشر مقال في صحيفة هندية للقول إن فيروس 
الإيدز سلاح بيولوجي تم ابتكاره في مختبرات 

عسكرية أميركية.
وفي مثـــال آخر، على المعلومة المسيّســـة 
والمضللة، نكسة 1967. وقد أعادت وفاة، المذيع 
المصري أحمد سعيد، الذي يعرف باسم ”مذيع 
النكسة“، تســـليط الضوء على خطورة الإعلام 

المضلل بشقيه التقليدي والمعاصر.

اشـــتهر ســـعيد في العالم العربـــي بإذاعة 
بيانـــات نكســـة يونيو 1967 بشـــأن انتصارات 
القوات المصرية في الحرب مع إسرائيل والتي 
تبيّـــن لاحقـــا عدم صحتهـــا، وانتهـــت الحرب 
باحتلال ما تبقى من فلســـطين، وشـــبه جزيرة 
سيناء، وهضبة الجولان الســـورية. وعلى إثر 
النكسة، قدم ســـعيد استقالته من الإذاعة، لكنه 
أكد قبـــل وفاته أن ما كان يذيعـــه بيانات تأتي 

إليه من مصادر رسمية ويلتزم بما فيها.
وتزامنت وفاة سعيد مع ذكرى نكسة يونيو 
ولا يزال معاصروه يتذكرون تلاوته أنباء إسقاط 
العشـــرات من الطائرات الإســـرائيلية وتدمير 
المئـــات من القطع والدبابات الإســـرائيلية في 
الوقـــت الذي كانت فيه نتائـــج الحرب تقول إن 
هزيمـــة مدوية تعرضت لها القـــوات المصرية 

والسورية على يد الجيش الإسرائيلي.
اليـــوم، لا يختلف الوضع كثيـــرا من حيث 
المضمون وإن اختلف من حيث الشـــكل، حيث 
يتم اختراق المجتمعات الواعية بأخبار مكثفة 
وتوجيهات مباشـــرة تتلاءم مـــع المزاج العام، 
كمـــا حدث فـــي حملة الاســـتفتاء علـــى خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

خطر الأخبار الكاذبة

أظهـــرت العديد من الدراســـات أن الأخبار 
الملفقـــة، والتي غالبا ما تكـــون أكثر إثارة من 
المعلومـــات الحقيقية، تنتشـــر بســـرعة أكبر 
على الإنترنت نظرا لإتاحة الانتشـــار الســـريع 

والواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 
وتنقل وكالـــة فرانس برس عـــن الباحثين 
في جامعة أوكسفورد سامانثا برادشو وفيلب 
هـــوارد أن ”الســـرعة والحجم اللذين ينتشـــر 
فيهما المحتـــوى على نطاق واســـع يتزايدان 
بســـرعة كبيـــرة بغض النظـــر عمـــا إذا كانت 
المعلومات التي يحتوي عليها صحيحة أم لا“.

وفـــي مواجهـــة التضليل الإعلامـــي، تعزز 
تقيـــم  التـــي  الكبـــرى  الإعلاميـــة  المنظمـــات 
فـــي الكثير مـــن الأحيان شـــراكة مع شـــركات 
التواصـــل  وشـــبكات  الكبـــرى  التكنولوجيـــا 
الاجتماعـــي مـــن عمليـــات التدقيـــق وتقصي 
الحقائق وغيرها من الخطوات لدعم الصحافة 

القائمة على الحقائق.
لكـــن هـــذه الجهـــود تبقـــى قاصـــرة أمام 
موجـــة الإعلام الاجتماعي والاســـتغلال الكبير 
له مـــن قبـــل الحكومـــات ومختلـــف الجهات. 
وحذّر الخبـــراء من أن العديد من مســـتخدمي 
الإنترنـــت ليســـوا بارعيـــن فـــي التمييـــز بين 
الأخبار الملفقة والصحيحة، وهذا يشكل خطرا 
علـــى المتلقين الذين تختلـــف درجات وعيهم، 
وأبرز مثـــال يطرحه الخبراء في هذا الســـياق 
عمليات الاســـتقطاب التي تقوم بها الجماعات 

المتشددة.

ثورة تغيّر وجه العالم: حرب قيم بين الإعلام التقليدي والإعلام الاجتماعي

} باريس – تبنّت بعض البلدان أو تســـتعد 
لإقرار تشريعات لمحاربة نشر أخبار كاذبة 
وملفقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو 
محاولات التضليل فـــي فترات الانتخابات. 
وتتعرض هذه القوانين لانتقادات شـــديدة 

باسم الدفاع عن حرية التعبير.

[ ألمانيـــا: تبنـــى النـــواب الألمان في 
يونيـــو 2017 قانونـــا يمنـــع نشـــر عبارات 
تنـــمّ عن الكراهيـــة عبر شـــبكات التواصل 
الاجتماعي وكذلك الأخبار الملفقة والدعاية 
الإرهابية والترويج للاســـتغلال الجنســـي 
للأطفال. ويعرض القانون شبكات التواصل 
الاجتماعي مثل فيسبوك لغرامة تصل حتى 
50 مليون يورو ولغرامـــات فردية يمكن أن 
تفـــرض علـــى مدرائها وتصل إلى خمســـة 
ملاييـــن يورو إذا لم يمتثلوا لطلب ســـحب 

مثل هذا المحتوى.
ويقـــول معارضو القانون، من اليســـار 
واليمين، إنه ينتقص من حرية التعبير وإنه 
ســـيؤدي إلى التضييق على حرية التعبير 

ويمنح عمالقة الإنترنت دور الرقيب.

[ فرنســـا: هنـــاك مقترحـــان مثيـــران 
في فترات  للجدل ضد ”التضليل الإعلامي“ 
الانتخابـــات تجري مناقشـــتهما حاليا في 
البرلمـــان ويهدفان إلى الســـماح لمرشـــح 
أو حـــزب باللجوء إلى القضاء لوقف نشـــر 
”معلومـــات كاذبة“ خـــلال الأشـــهر الثلاثة 

السابقة على الانتخابات الوطنية.
ويســـعى النـــص الـــذي كان إيمانويل 
ماكـــرون على وجه الخصـــوص وراءه إلى 
التصـــدي ”لمحـــاولات زعزعة الاســـتقرار، 
خاصـــة من الخـــارج“ من خلال ”الانتشـــار 
الخاطئـــة“.  للمعلومـــات  النطـــاق  واســـع 
واحتـــج نـــواب المعارضة وأبـــرز نقابات 
الصحافيين على المشروع الذي يعتبرونه 
غير ضروري أو خطيرا على حرية التعبير. 
”الأنبـــاء  تعريـــف  محـــاولات  وتعرضـــت 

الكاذبة“ أيضا للانتقادات.

[ البرازيل: لا يوجد في البرازيل تشريع 
محدد يتناول الأخبـــار الملفقة، ولكن يُنظر 
الآن فـــي ما لا يقـــل عن 14 مشـــروعا حول 
الموضـــوع أحدهـــا فـــي مجلس الشـــيوخ 

والباقي في مجلس النواب. وينص مشروع 
القانـــون المعروض على مجلس الشـــيوخ 
علـــى عقوبـــات تصل إلـــى الســـجن ثلاث 
ســـنوات لمن يدان بنشـــر معلومات كاذبة 
علـــى الإنترنـــت ”تتعلق بالصحـــة والأمن 
والاقتصاد الوطني والعملية الانتخابية أو 

أي موضوع آخر يمس المصلحة العامة“.
وفي حين من المقرر تنظيم الانتخابات 
الرئاســـية فـــي أكتوبـــر، وقعت عشـــرة من 
35 حزبا سياســـيا برازيليا فـــي يونيو مع 
المحكمـــة الانتخابية العليـــا، وهي الهيئة 
العليا المنظمة للانتخابات، اتفاقا لمحاربة 

”نشر المعلومات الكاذبة“.

[ ماليزيـــا: أقر البرلمـــان الماليزي في 
أبريل 2018 قانونا يتصدى للأخبار الملفقة 
يعاقب على نشر معلومات ”كاذبة جزئيا أو 
كليا“ بالســـجن مدة تصل إلى ست سنوات 

وبغرامة قدرها 130 ألف دولار.
فـــازت المعارضـــة التـــي انتقـــدت هذا 
الإجـــراء في ذلـــك الوقت باعتباره وســـيلة 
جديدة للرقابة السياســـية، فـــي انتخابات 
مايو. وأثـــار رئيس الوزراء الجديد مهاتير 
محمـــد، المنبثـــق من صفـــوف المعارضة، 
مخـــاوف عندما قال إنه ينـــوي الإبقاء على 
القانـــون قبل أن يتراجع عن ذلك ويقول إنه 

سيعمل على إلغائه.

[ كينيا: ينص قانـــون أصدره الرئيس 
الكيني أوهورو كينياتا في مايو ويستهدف 
الجريمـــة الإلكترونيـــة على محاربة نشـــر 
الأخبار الملفقـــة. ويتضمـــن القانون مادة 
تنص على غرامة قدرهـــا 50 ألف دولار (42 
ألف يورو) و/أو الســـجن ســـنتين لنشـــر 

”بيانات كاذبة أو مضللة أو وهمية“.
وذكرت جمعية المـــادة 19 المدافعة عن 
حريـــة الصحافة ومقرها لندن، أن المحكمة 
العليـــا فـــي كينيا علقت العديـــد من أحكام 
القانـــون في نهاية مايـــو بانتظار البت في 
دعـــوى تقدمـــت بهـــا رابطـــة المدونين في 

كينيا. 
ويتحدث المدافعـــون عن حرية التعبير 
عن ازدياد العداء للصحافيين في كينيا منذ 
الحملة الانتخابية الأخيرة وإعادة انتخاب 

كينياتا في أكتوبر 2017.

قوانين جديدة لمحاربة التضليل الإعلامي 
في بعض الدول

الأخبار الملفقة، والتي غالبا ما 
تكون أكثر إثارة من المعلومات 
الحقيقية، تنتشر بسرعة أكبر 

على الإنترنت نظرا لإتاحة الانتشار 
السريع والواسع عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي

الأخبار الكاذبة من الحمام الزاجل إلى تغريدات تويتر: تغير الشكل والغاية نفسها
ــــــرس، وهي من  ــــــة فرانس ب نشــــــرت وكال
والمعروفــــــة  ــــــدة  الرائ ــــــار  الأخب وكالات 
ــــــا، مؤخرا مجموعة من  بمصداقيتها عالمي
التحقيقــــــات والدراســــــات تســــــلّط الضوء 
ــــــل الإعلامي وظاهرة الأخبار  على التضلي
ــــــي تطــــــوّرت بتطور وســــــائل  الزائفــــــة الت
الاتصال والتواصل والثورة الحاصلة في 
مجال الإعــــــلام الاجتماعي. وتأتي تقارير 
ــــــة الفرنســــــية ضمن حملة تشــــــنّها  الوكال
وسائل الإعلام التقليدية التي باتت تعطي 
ــــــة لترســــــيخ مصداقيتها من خلال  الأولوي
ــــــة التصدي للتضليل  دور ريادي في حمل

الإعلامي.

الأخبار الملفقة تنتشر أسرع



ميديا

الحقائق تضيع في دوامة النزاع السوري

هل يقع اللوم على عاتق برمجيات الإنترنت في التضليل الإعلامي
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} بيروت - صور قديمة، مقاطع فيديو من دول 
أخرى، مشـــاهد من أفلام وألعاب إلكترونية.. 
هي عينة بسيطة من ”أخبار كاذبة“ لا تحصى 
تنشـــر في إطار النزاع الســـوري، فيما أخذت 
مجموعة صغيرة من ناشـــطين إعلاميين على 

عاتقها رصدها وتفكيكها.
منـــذ انـــدلاع الاحتجاجات الســـلمية ضد 
النظـــام الســـوري فـــي العـــام 2011، ومن ثم 
تحولهـــا تدريجيا إلى نـــزاع مدمر، لم تتوقف 
عملية نشـــر أخبار وصور مغلوطة، في حملة 
تضليل إعلامي غالبا مقصودة يقوم بها الكل، 
مســـتفيدين من مواقع التواصـــل الاجتماعي 
التـــي لعبـــت دورا حاســـما في نقـــل الأخبار 
والصور منذ بدء الحرب في سوريا، لتسجيل 

نقاط في مواجهة الخصم.
فـــي العام 2016، قرّر الصحافي والناشـــط 
الإعلامـــي أحمـــد بريمـــو (32 عامـــا) مع عدد 
من زملائه إنشـــاء منصة إلكترونية أســـموها 
”تأكّـــد“، مهمتهـــا التدقيـــق في ســـيل الأخبار 
الكاذبـــة الصادرة عـــن الفصائـــل المعارضة 

والنظام والموالين له.
ويقـــول بريمـــو، أبرز مؤسســـي المنصة، 
”كصحافييـــن وإعلامييـــن وناشـــطين لدينـــا 
مسؤولية، لأن ما يحصل اليوم سيتحول لاحقا 

إلى تاريخ ولا نريده تاريخا مزورا“.
قبـــل ســـنوات، شـــارك هـــذا الشـــاب في 
تظاهرات شـــهدتها مدينة حلب (شمال) حيث 

عمـــل في موقـــع إلكتروني تولى نشـــر أخبار 
الحراك الشـــعبي. تـــمّ اعتقاله ثلاث مرات قبل 
أن يطلق ســـراحه وينتقل بعدهـــا إلى مناطق 
سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا 

ومنها إلى تركيا لاحقا.
ويشـــرح بريمـــو ”اعتقلت بســـبب نشـــر 
حقيقة ما يحصل (في مناطق سيطرة النظام)، 
وحين انتقلت إلـــى مناطق المعارضة لاحظت 
أنهم يلفقـــون الحقيقة أيضـــا“، مضيفا ”بات 
لـــديّ رد فعل (…) لا يمكن أن أســـكت إلى حين 
التخلص من الظالمين، والظالمون باتوا كثرا 

في سوريا“.

خطأ، صح

علـــى حســـابها على موقع تويتر، تنشـــر 
منصة ”تأكّد“، التي تضم ناشطين متطوعين 
يتلقون دعما محـــدودا من منظمات أوروبية، 
صـــورة عن ”الخبـــر الـــكاذب“ وعليها علامة 
(X) حمـــراء اللـــون وترفق الخبـــر المصحح 

بعلامة ”صح“ خضراء اللون.
ويعتمـــد العاملـــون في المنصة بشـــكل 
التواصـــل  مواقـــع  رواد  علـــى  أساســـي 
الاجتماعـــي. ويوضح بريمـــو أن ”أي صورة 
أو خبر ينتشر على نطاق واسع نعتبره مادة 

للرصد ويجري التأكد من صحته“.
وتتنوع الأخبار التي صححتها المنصة، 
بينهـــا صورة تم تداولها فـــي مايو الماضي 
على أنها قصف جوي إسرائيلي على دمشق، 
ليتبين لاحقا أنها تعود إلى قصف إسرائيلي 

على قطاع غزة صيف العام 2014.
وتزداد وتيرة عمل المنصة مع كل هجوم 
عســـكري جديـــد في ســـوريا، إذ يصـــل عدد 
الأخبار التي يتم تصحيحها يوميا إلى أربعة 

أو خمسة أخبار، وفق بريمو.
وتزامنا مـــع إطلاق القـــوات التركية مع 
فصائـــل ســـورية مواليـــة لها عمليـــة غصن 
الزيتـــون التي انتهت في مارس بالســـيطرة 
علـــى منطقة عفرين، ذات الغالبية الكردية في 
شـــمال ســـوريا، أطلقت المنصة خدمة تركية 

لمواكبة الهجوم.
ويتذكر بريمو ”فـــي إحدى المرات، جرى 
تداول مقطع فيديو على صفحات تركية يظهر 
رصـــد تحرك مقاتلين عبر منظار ليلي. عندما 
تأكدنـــا منه تبين أنه يظهـــر لقطات من لعبة 
فيديو“. ويجـــري التأكد من الأخبار والصور 
وغيرها عبر طرق عدة، ســـواء عبر مراسلين 
ومصـــادر ميدانية أو بحث الصور العكســـي 

علـــى موقع غوغـــل، وقد يكـــون المتطوعون 
أنفسهم قد رأوا الصورة أو الفيديو في وقت 

سابق.
ناشـــطون معارضون  تـــداول  ومؤخـــرا، 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي فيديو 
لمســـجد ينادي أحدهم عبر مئذنته ”حي على 
الجهاد“، وقالوا إنها دعوة من أحد مســـاجد 
محافظة درعا للتصدي لهجوم لقوات النظام 
وحلفائهـــا. وتبيّـــن بعد البحـــث أن الفيديو 
منشور على موقع يوتيوب منذ 2015 على أنه 

من اليمن.
ونالـــت مقاطـــع فيديـــو جـــرى تداولهـــا 
علـــى أنها لمتطوعيـــن من الخـــوذ البيضاء 
(الدفاع المدنـــي في مناطق المعارضة) أثناء 
اســـتعدادهم لمشـــهد تمثيلي، ضجة واسعة 
بعـــد اتهامهـــم بفبركة عمليـــات الإنقاذ التي 
يقومون بها. واتضح لاحقا أنها فعلا مشاهد 
تمثيليـــة مـــن أحد أفـــلام المخرج الســـوري 
نجدت أنزور، عضو مجلس الشعب السوري.

يروي ضـــرار خطاب (32 عامـــا) من فريق 
عمـــل المنصة كيـــف رفع المبعوث الســـوري 
إلى الأمم المتحدة بشار الجعفري في مجلس 
الأمن في 13 ديسمبر 2016، صورة قال إنها من 
مدينة حلب خلال آخر جولة معارك للســـيطرة 
عليها، ليتبين لاحقـــا أنها التقطت في العراق 

المجاور.

كبسة زر

يقول الشـــاب المســـتقر في ألمانيا ”كنت 
أتابع الجعفري وشـــاهدته يرفع صورة جندي 
جـــاث على ركبتيه ويديه بينمـــا تدوس امرأة 
علـــى ظهـــره للنزول مـــن شـــاحنة كانت على 
متنها، على أساس أنها تعود لجندي سوري“. 
ويضيف ”لكنـــي كنت أعـــرف أن الصورة من 

العراق لأنني شاهدتها قبل أشهر“.
وللسرعة في رصد الأخبار الكاذبة، أنشأت 
المنصـــة على موقع فيســـبوك صفحة بعنوان 

”تأكـــد علـــى الحارك“ (فـــورا بالعاميـــة) لفتح 
المجـــال أمـــام كل من يرغب فـــي التحري عن 
صحة خبر ما، أو حتى لفت النظر إلى معلومة 

خاطئة.
ويجـــد فريق المنصـــة المؤلف من ســـتة 
متطوعين غير متفرغيـــن صعوبة في التحقق 
مـــن كل ما يتم نشـــره. ويقول خطـــاب ”يوميا 
هناك أخبار كاذبـــة، إذا أردنا أن نرصد لحظة 
بلحظـــة الأخبار عن ســـوريا فلـــن نتوقف عن 

العمل“.
وينتشـــر الخبـــر الـــكاذب، وفـــق خطاب، 
”بســـرعة أكبر من الخبـــر الصحيح“، موضحا 
أن ”كل من لديه حســـاب على مواقع التواصل 
الاجتماعي ولديه الكثير من المتابعين يتحول 
إلـــى محطة إخبارية“. ويضيف ”المشـــكلة أن 
ثمة أشـــخاصا معروفين لديهم مثلا خمســـة 
ملايين متابع على تويتـــر، الواحد منهم قادر 
على نشـــر خبر كاذب وإشـــعال الدنيا بكبسة 

زر“.

} باريــس - في صميم مســـألة نشـــر الأخبار 
الملفقة، يُسلَّط الضوء على الخوارزميات التي 
تســـتخدمها محركات البحث ومواقع وشبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي والمتهمـــة فـــي أكثـــر 
الأحيان بإبراز المعلومات الملفقة أو الخادعة 

بغض النظر عن عواقب ذلك.

[ ما هو دور الخوارزميات
تشـــغل هذه البرمجيـــات مكانة أساســـية 
ولكنهـــا غيـــر مرئيـــة إذ عليها اتخـــاذ قرارات 
من تلقاء نفســـها. فهذه البرمجيات تبحث عن 
روابـــط مهمـــا كانت ضعيفة فـــي كميات هائلة 
من البيانات التي تسمح لها بإدارة التعاملات 
المالية ومواءمة تكلفة التأمين حسب الحالة أو 

إجراء تشخيصات طبية وشراء تذاكر السفر.
فـــي وســـائل الإعـــلام وشـــبكات التواصل 
الاجتماعي، تقوم الخوارزميات بترتيب النتائج 
علـــى محـــركات البحث، وتدير تغذيـــة الأخبار 
على فيسبوك وتفرض رقابة على المحتوى غير 
المرغوب به (مثل المحتوى العنصري والمواد 
الإباحية، والعنف..) وتوصي بمشاهدة مقاطع 

فيديو أو قراءة مقالات.
وهكـــذا تـــوكل مهـــام معقـــدة وحساســـة 
أحيانا إلـــى هذه الأنظمة التـــي تعمل بصورة 
مستقلة على نحو متزايد، وتتصرف بما يشبه 
”صناديق ســـوداء“ تطور ذكاءهـــا الاصطناعي 

من خلال البيانات التي تغذيها بها.

[ رؤية متحيزة عن العالم
المفوضـــة  فيســـتاجر،  مارغريـــت  تقـــول 
ترشـــدنا  أن  ”يمكـــن  للمنافســـة،  الأوروبيـــة 
الخوارزميات عبر الكـــم الهائل من المعلومات 
المتاحة علـــى الإنترنت“. لكـــن ”الخطر في أن 
نـــرى فقط ما تختار أن تظهره لنا هذه البرامج 

والشركات التي تستخدمها“.
من خـــلال إعـــادة تنظيـــم المحتـــوى عبر 
حات تقوم  الإنترنت، تُنشـــئ الخوارزميات مُرشِّ
بفرز الأخبار أو ما يســـمى ”فقاعات التصفية“ 

التي تعزلنا عن الآراء المختلفة.

خلال الانتخابات الأميركية عام 2016، اتهم 
فيسبوك بأنه يساعد المرشح دونالد ترامب من 
خلال الســـماح لنشـــطاء بتعميم معلومات غير 
صحيحـــة في الكثير مـــن الأحيان ضد هيلاري 
كلينتون ما يجعل مؤيدي هذه الأخبار يفكرون 

بالنمط نفسه.
تميل الخوارزميات أيضا إلى جعل وجهات 
النظـــر المتطرفـــة ”أكثر بروزا“ وفـــق ما تقول 
جمعيـــة  مؤسســـة  جايمي-بالاســـي  لورينـــا 
”مراقبـــة الخوارزميات“ (الغوريذم ووتش) غير 
الحكومية. ومـــع ذلك، لفتت إلى صعوبة قياس 
تأثيرها على المستخدمين، مؤكدة أنه لا يمكن 
أن يُعـــزى إلى هـــذه الخوارزميات وحدها على 

سبيل المثال صعود القومية في أوروبا.

[ نشر أخبار كاذبة
خوارزميـــات  مـــن  الرئيســـي  الهـــدف  إن 
الشـــبكات الاجتماعيـــة هو تعميـــم المحتوى 
الأكثر شـــعبية دون الحكـــم على صحته، ولهذا 
الســـبب تتســـبب فـــي تضخيم تأثيـــر الأخبار 

الملفقة.
على موقع يوتيوب علـــى وجه الخصوص 
تحظـــى الآلاف من مقاطع الفيديـــو التي تدافع 
عن مسائل تدخل في خانة أطروحات المؤامرة 
بانتشـــار أوســـع نظرا لأنه ”يوصى بها“ أكثر 
بكثيـــر من المحتوى الخاضع للتدقيق، وفق ما 
يقول غيوم شاســـلو، وهو مهندس ســـابق في 

هذه المنصة التي تملكها غوغل.
هذه الأشـــرطة التـــي يمكـــن أن تزعم على 
سبيل المثال أن النزول على القمر كذبة وكذلك 
مشـــكلة الاحترار العالمي، تحظى بمشـــاهدات 
وتعليقات أكبر وتبقي المشـــاهدين وقتا أطول 
على المنصة وتتسبب وفق شاسلو في إضعاف 

مصداقية وسائل الإعلام التقليدية.

[ خوارزميات أكثر مراعاة للأخلاقيات
يعتقـــد بعض المراقبين أنـــه يمكن برمجة 
الخوارزميـــات ”لخدمـــة الحريـــة الإنســـانية“ 
في حيـــن تطالب العديـــد مـــن الجمعيات غير 

وتقـــول  بكثيـــر.  أكبـــر  بشـــفافية  الحكوميـــة 
جايمي-بالاســـي، ”لا تكشف شـــركة كوكا كولا 
عن خلطتها، لكن منتجاتهـــا تخضع للاختبار 
لدراســـة تأثيرهـــا على صحتنـــا“، مؤكدة على 

الحاجة إلى تشريعات واضحة.
وتســـمح قواعد حماية البيانات الأوروبية 
الجديدة للناس بالطعن في قـــرار الخوارزمية 

و“المطالبة بتدخل بشـــري“ فـــي حالة تعارض 
الآراء. وبدأت بعض شركات الإنترنت العملاقة 
من تلقاء نفسها بالعمل على المسألة: لقد شرع 
فيسبوك بمحاولة لتصنيف الرسائل المشبوهة 
تلقائيا، بينما يعـــزز يوتيوب ”عناصر التحكم 
البشـــرية“ في ما يخص مقاطـــع الفيديو التي 

تستهدف الأطفال.

ومـــع ذلـــك، حـــذّر عاملـــون ســـابقون في 
ســـيليكون فالي أنشـــأوا مركـــز التكنولوجيا 
البشـــرية، غيـــر الحكومي لمحاربـــة تجاوزات 
التكنولوجيا، من ”أننا لا نستطيع أن نتوقع أن 
تقوم شركات تعتمد على اقتصاد جذب الانتباه 
مثل يوتيوب وفيسبوك أو تويتر بالتغيير لأنه 

يتعارض مع خطة عملها التجارية“.

الجعفري يرفع صورة جندي عراقي على أنها لجندي النظام السوري

على حسابها على موقع تويتر، 
تنشر منصة {تأكّد}، التي تضم 

ناشطين متطوعين يتلقون دعما 
محدودا من منظمات أوروبية، 

صورة عن {الخبر الكاذب} وعليها 
علامة (X) حمراء اللون وترفق 

الخبر المصحح بعلامة {صح} 
خضراء اللون

ناشطون يخوضون معركة ضد الأخبار الكاذبة للنظام والمعارضة 
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} جهاز الأمن الوطنـــي يعتبر أحد أهم الأذرع 
الأمنية التي بمجرد أن يسمع المواطن البسيط 
اســـم ضابط صغير فيـــه، ترتعـــد فرائصه من 
الخـــوف. ويولـــي اللواء محمـــود توفيق وزير 
الداخلية المصري الجديـــد، أهمية كبيرة لهذا 
الجهـــاز، ليـــس باعتباره أهم أدوات الشـــرطة 
لمنـــع الجرائم الإرهابية، لكـــن لأنه أمضى فيه 
نحـــو ثلاثين عاما، وينظر لـــه كثيرون على أنه 
المفتاح الســـري للمعلومـــات، ومعرفة خارطة 
الجماعات الإســـلامية داخل مصـــر وخارجها، 
عاكســـاً بذلك صورة رســـخت في أذهان قطاع 

كبير من المصريين.
صورة نمطية ســـاهمت في رســـمها بعض 
الممارسات الحقيقية، وما قدمته أفلام وأعمال 
دراميـــة تعرضـــت لعمـــل الجهاز منـــذ أن كان 
يسمى ”القلم السياسي“ قبل ثورة يوليو 1952، 
لأن نشـــاطه اقتصـــر على متابعة السياســـيين 
والتلصص عليهم، وهو نشـــاط لـــم يبتعد عنه 
الجهـــاز، مهما وقع تغيير القادة الذين تناوبوا 
علـــى رئاســـته وتبدلـــت الأنظمـــة الحاكمة في 

مصر.

عندمـــا قامـــت ثـــورة 25 ينايـــر 2011، كان 
مـــن بيـــن أهـــداف عـــدد كبير مـــن النشـــطاء 
والسياســـيين، بعـــد أن ســـقط نظام حســـني 
مبارك وضاعت، تقريبا، هيبة الشرطة، اقتحام 
المقر الرئيســـي لمباحث أمن الدولة في شمال 
القاهـــرة، كنـــوع مـــن الانتقـــام، أو رغبـــة في 
العثـــور على أوراق مدوّن عليها أســـماء عملاء 
الجهـــاز، وإن أمكن محادثاتهم الهاتفية. وقتها 
أعلنت أسماء صحافيين وسياسيين ونشطاء، 
وانتشـــرت تسريبات لأشخاص قيل أنهم كانوا 
على علاقة مباشـــرة بالجهاز، من باب الوشاية 

وتقديم المعلومات عن زملائهم للضباط.
المثيـــر أن مـــن قادوا عمليـــة الاقتحام كان 
معظمهم ينتمون إلى التيار الإسلامي بأطيافه، 
من الإخوان والســـلفيين والتكفيريين، أملا في 
العثور على ســـجلات يمكن أن تدينهم بالعمالة 
لجهاز بـــدا في الظاهـــر عدوا لهـــم، بينما في 

الحقيقة كان البعض منهم عملاء له. 
القـــدرة علـــى التســـلل، إحـــدى علامـــات 
التميـــز التـــي لازمت الجهـــاز، ومكنت ضباطه 
من الإيقاع بعناصر إســـلامية كثيـــرة، قبل أن 
ترتكـــب جرائمهـــا. فقـــد تمت عمليـــة اختراق 
واســـعة لجماعات متطرفة بطريقة ناعمة، أدت 
إلى إحبـــاط الكثير مـــن العمليـــات الإرهابية، 
ظهـــرت تجلياتها مع الموجة الأولى للعنف في 

منتصف التسعينات من القرن الماضي.
تمـــدد عمليـــات الإرهـــاب في مصـــر خلال 
الســـنوات التي تلت ثورة 30 يونيو 2013، كان 
نتيجـــة طبيعـــة لمحاولات العبـــث بجهاز أمن 
الدولة، الذي أوكل النشاط الديني أهمية فائقة 
في عهد مبـــارك، وكان من أهم صمّامات الأمان 

في الشرطة آنذاك.
بـــدت ملامـــح انتقـــام التيـــار الدينـــي مع 
صعود الإخوان للحكم منتصف 2012، ومنحت 
الجماعة عملية تخريب الجهاز المرعب أهمية، 
وتولت هندســـة خطة تغيير اســـمه من مباحث 

أمـــن الدولة إلى الأمن الوطني، وانتقمت بطرق 
مختلفـــة من عـــدد كبير من ضباطـــه، وأجبرت 
البعض على ترك البـــلاد، حفاظا على حياتهم، 
وغالبيتهم ممن عملوا في إدارة مكافحة النشاط 
الديني، ولديهم خريطة بأســـماء الشـــخصيات 
الظاهرة والخفية في التيار الإسلامي ووزن كل 

منها ودورها.

ارتباك الجهاز المرعب
تلـــك المســـألة تركت هزة ماديـــة ومعنوية 
أثّـــرت علـــى عمل ضبـــاط الجهاز، مـــن ناحية 
قدرتهم على التتبع الدقيق لنشـــاط الجماعات 
الإســـلامية، بعد عملية هـــدم منظمة أثّرت على 
كفاءتـــه، واحتاجـــت القيـــادات الأمنيـــة وقتا 

للإصلاح. 
وشهدت المســـافة بين التخريب والإصلاح 
تصاعـــدا فـــي عمليـــات العنـــف بشـــكل غيـــر 
مسبوق في مصر، اســـتفادت بالطبع من حمّى 
الصراعات فـــي المنطقة ورواج ســـوق التيار 

الإسلامي وامتداداته الإقليمية.
استغرقت عملية اســـتعادة الجهاز لكفاءته 
المعتـــادة في مكافحـــة النشـــاط الديني وقتا. 
وجرى الاعتمـــاد على ضباط لـــم يبتعدوا عنه 
طـــوال مـــدة خدمتهـــم. ومنهم اللـــواء محمود 
توفيـــق وزير الداخلية فـــي الحكومة المصرية 

الجديدة. 
وتمثّلت المســـؤولية الرئيســـية عند توليه 
إدارة جهـــاز الأمـــن الوطني، فـــي تجديد دماء 
الجهاز على المســـتوى المعلوماتـــي، وإعداد 
الكوادر وتدريبها وتجهيزها للعمل باحترافية.

هو من مواليـــد 1961، بمحافظـــة القاهرة، 
وتخـــرّج في كليـــة الشـــرطة عـــام 1982، ومنذ 
تخرّجه ويعمـــل بالجهاز. وتدرّج في المناصب 
حتـــى تولّى منصـــب نائب رئيـــس الجهاز، ثم 

رئيسه، ولم يبتعد عن ملف مكافحة الإرهاب.
عمـــل اللواء توفيـــق فـــي إدارات مختلفة، 
لكن يظل دوره كمســـؤول عن مكافحة التطرف 
والنشاط الخارجي، هو الأبرز، ما جعله خبيرا 

في دهاليز الجماعات الإسلامية.
يحتاج متابعة هذا النشـــاط، إلى شـــخص 
مثـــل اللواء توفيق يتســـم بالحـــرص والتأني 
فـــي اتخاذ القرارات قبل تنفيذ أي مهمة، ولديه 
ثبات انفعالـــي نادر، وقـــدرة عالية على ضبط 
النفس فـــي المأموريـــات الصعبـــة، وتتوافق 
هذه الســـمات مع العقلية الاستخباراتية التي 
تميز جهاز الأمن الوطني في مواجهة العناصر 

الإرهابية.

تعزيز أمني ورسمي
قـــال عنـــه مقرّبون منـــه إنه ”يحظـــى بثقة 
أمنية فـــي دولاب الدولة المصرية الرســـمي“، 
لأنه أشـــرف على خطط تأمين مؤتمرات كبيرة، 
نظمتها الحكومة على مدار السنوات الماضية، 
دون أن يتخلّـــى عن اهتمامه بمتابعة النشـــاط 

الديني.
وأشـــار هـــؤلاء إلى أنـــه تم تكليفـــه بمهام 
محددة لإنجازها الفترة المقبلة، بعد أن أصبح 
وزيـــرا للداخلية، على رأســـها ملاحقة الذيول 
المتشـــعبة للخلايـــا الإرهابيـــة فـــي الخارج، 
ووضـــع خطة محكمـــة لتأمين منطقة ســـيناء، 
وإعادة الاستقرار الأمني علي المستوى العام، 
عقـــب اتخاذ الحكومة قرارات اقتصادية ترتبط 
بخفـــض الدعم المقـــدّم للمواطنيـــن واحتمال 
وجـــود احتقان تســـتغله جماعـــة الإخوان، ما 

يستوجب مواجهة أمنية مبكرة.
وعلمـــت ”العرب“ من مصـــادر أمنية مقربة 
من اللـــواء توفيق، أنه كان مشـــرفا على خطط 
ملاحقة العناصـــر الإرهابية التي ارتكبت عددا 
مـــن العمليات الإرهابية الفتـــرة الماضية، كما 
كان رئيسا لعمليات ملاحقة الخلايا العنقودية.

بعد تقلده منصـــب نائب مدير قطاع الأمن 
الوطنـــي بالقاهرة عام 2011 مثـــلا، أدار ملف 

الخلايـــا الإرهابية، وكشـــف بعضهـــا قبل أن 
يتضخم الخطر الذي تحمله، ويمتد العبث 

لأماكن وأشخاص آخرين.
كان رئيســـا لفريق البحث في واقعة 
محاولة اغتيال وزير الداخلية الأســـبق 
محمد إبراهيم في سبتمبر 2013، ونجح 

في تحديد الجناة وضبطهم.
فـــي أكتوبـــر الماضـــي صـــدر قـــرار 
بترقيتـــه رئيســـاً لجهاز الأمـــن الوطني 

بعد إعفاء رئيســـه اللواء محمود شعراوي 
الذي أصبـــح وزيرا للتنميـــة المحلية في 
الحكومـــة الجديـــدة، علـــى خلفية حادث 
الواحات الإرهابي في الصحراء الغربية، 
وراح ضحيته 16 من الضباط والجنود، 
وفقا للرواية الرسمية لوزارة الداخلية، 
والتـــي شـــككت فيهـــا بعض وســـائل 

الإعلام الغربية.
ومفاجئـــا  كبيـــرا  الحـــادث  كان 
وانطوى على جرأة شـــديدة للعناصر 
الإرهابية التـــي أرادت القيام بعملية 
تحدث دويا محليـــا وخارجيا، يوحي 

بعدم الاســـتقرار الأمني بمصر، في وقت 
نجح فيه الجيش والشرطة معا في تكبيد 

الإرهابيين خســـائر باهظة في ســـيناء، 
وتصاعدت وتيـــرة الحديث عن اقتراب 
موعد اقتلاع جماعات العنف هناك من 

جذورها.
تعيين محمود توفيق رئيسا لجهاز 

الأمـــن الوطني في ذلـــك الوقت، لم يمثّل 
مفاجأة لمـــن كانوا يعرفونـــه، ويدركون 

مهاراتـــه في مكافحـــة الإرهـــاب، وبالفعل 
جـــرى القبـــض علـــى إرهابيـــي حـــادث 
الواحات بعد فترة قصيرة، وتحرير أحد 

الضباط من قبضتهم.
بـــدت مهمـــة اللـــواء توفيق الرئيســـية، 

ضرورة تســـريع وتيـــرة عملية إعـــادة هيكلة 
الجهـــاز التـــي اتخـــذت أشـــكالا مختلفة منذ 
صعود الرئيس عبدالفتاح السيســـي للحكم، 
الذي يولي هذه العملية اهتماما لسد الثغرات 
التـــي يمكن أن تنفـــذ منها جماعـــات العنف، 
وغلق الأبواب حول إمكانية وجود اختراقات 
داخل الأجهزة الأمنية، مكّنت جماعة الإخوان 

من تسهيل عملياتها الإرهابية.
أســـندت إلى توفيق مهمـــة تتبع العناصر 
الإرهابيـــة المشـــاركة في عدد مـــن العمليات 
الإرهابية، وعلى رأســـها المتهمـــون باغتيال 
المستشار هشام بركات النائب العام المصري 
في يونيـــو 2015، ومن اغتالـــوا العميد عادل 
رجائـــي قائد إحدى الفـــرق المدرعة بالجيش 

في أكتوبر 2016.
كان اللواء توفيق مشرفا على إدارة النشاط 
العربي في الجهاز، ومهمتـــه إحباط محاولات 
تجنيد الشباب المصري للمشاركة في عمليات 

إرهابية تقع في نطاق المنطقة العربية.
نجح في تفتيت خلايا إرهابية كانت تنطلق 
مـــن ليبيـــا وتمكنت مـــن تجنيد عـــدد كبير من 
الشباب المصري في الأراضي الليبية، تمهيدا 
لارتـــكاب جرائم داخل الأراضـــي المصرية في 
وقـــت مبكر عندمـــا كان العقيد معمـــر القذافي 

يحكم ليبيا.
تحصّـــل علـــى خبـــرات كبيـــرة فـــي مجال 
مكافحـــة التطرف الديني، وهو ما ينعكس على 
تصوّراتـــه، بعد أن تبوأ منصب وزير الداخلية، 
ما يعنـــي أن ملف الإرهاب لـــن يبارح أولويات 

الحكومة.

إرهاب الداخل والخارج
هناك نظرتان تســـودان بين المتخصصين 
والخبـــراء في مجال مكافحـــة الإرهاب، الأولى 
تـــرى أن خـــط الدفـــاع الأول يبـــدأ مـــن داخل 
الحدود، وعبر تجفيف المنابع الداخلية، وتتبع 
نشـــأة ونمو خلايـــا العنف التـــي تتغذى على 

الجماعات الدينية.

والثانية ترجّح كفة بدء المواجهة الصارمة 
من الخارج، وتســـتند على كثافة النشاط الذي 
تقوم به جماعات العنف في دول كثيرة، وزيادة 
معدلات تسرّب الشباب من بلدانهم إلى مناطق 
الصراعـــات وانخراطهم فـــي صفوف جماعات 
جهاديـــة، تمكّنـــت من دغدغة مشـــاعر البعض 
واســـتغلت العاطفة الدينيـــة لتجنيد عدد كبير 
مـــن دول مختلفة، جرى توظيفهم في النزاعات 
المحتدمة وأصبح فيها التيار الإســـلامي رقما 

مهما في المعادلة المسلحة الراهنة.
كمـــا أن زيادة معـــدلات الهجرة العكســـية 
لشـــباب مصريين ســـاهمت في أهمية التركيز 
على الخـــارج، وجـــاء الإرهاب كعنصـــر عابر 
للحـــدود والقارات ليضفي علـــى فكرة مكافحة 
الإرهـــاب بعدا حيويا يتطلب خبـــرات، تتوافر 

في اللواء محمود توفيق.
لمصر خبرات كبيـــرة في اختراق كثير من 
الجماعات الجهادية داخل مناطق الصراعات، 
في أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا، بحكم 
وجـــود مصريين بينهـــم، والتتبـــع التاريخي 
لطريقـــة التجنيـــد، والأماكـــن التـــي وطأتهـــا 

أقدامهم.
اللواء توفيـــق من القيادات التي تعتقد في 
أهمية التركيز على الإرهاب القادم من الخارج، 
وهو ما ظهر في رسائله التي وجهها للمجتمع 
المصـــري وقيادات وزارته عقب تولّيه منصبه، 
فقد شـــدّد علـــى تفاعل السياســـات الأمنية مع 
الوضـــع الإقليمـــي، مـــا يتطلب دقـــة تقديرات 
الموقف والرصد المستمر والحزم للتغلب على 
ما ينتج عنه من تحديات، وعلى رأســـها خطر 

الإرهاب.
تراكـــم الخبـــرات فـــي مجال معيّـــن يمنح 
صاحبه مزايـــا نوعية، ليس فقـــط لأنه يجعله 
يتمكّن من القدرة على الفرز والرصد والتفوّق، 
لكن لأنه يستطيع دراسة الظاهرة من جوانبها 
المختلفة، خاصة عندما تتعلق المسألة بقضية 

أمنية، متشـــعبة ولها روافـــد متباينة، يصعب 
حصرها في بعد محدد.

هـــذا النـــوع مـــن القضايـــا، يحتـــاج إلى 
تراكم معرفي، اجتماعي ونفســـي واقتصادي 
وسياســـي، ناهيك عـــن الأمني، وإلمـــام جيّد 
به. وهو ما ســـاعد اللواء محمود توفيق، على 

التفوق في المهام التي أسندت إليه. 
بحكـــم خبرتـــه لخارطة جماعـــات العنف 
بمصـــر، نجح فـــي الوصـــول إلـــى العناصر 
الإرهابية المتورطة فـــي عمليات كثيرة، الأمر 
الـــذي جعلـــه بمثابة الـــذراع اليمنـــي لوزير 
الداخليـــة الســـابق مجـــدي عبدالغفـــار فـــي 

مواجهة الهجمات الإرهابية.

تفكيك معسكرات الإرهابيين
تمكّـــن اللـــواء توفيق من اختـــراق تنظيم 
داعـــش أو ما كان يعرف بـ“ولاية ســـيناء“ في 
العريش بشمال ســـيناء، ونجح في الحصول 
على معلومات دقيقة عن أكبر عمليات الإرهاب 
التي تمّ إحباطها في شمال سيناء، حيث أراد 
تنظيم داعش الســـيطرة على منطقة ”البرث“ 
في جنـــوب رفح ورفع علمـــه عليها في يوليو 

.2017
عـــدم مبارحـــة اللـــواء توفيـــق مكانه في 
متابعة النشـــاط الدينـــي، ســـاعده كثيرا في 
تقليل عمليات العنف، ولُقّب داخل جهاز الأمن 
الوطنـــي بـ“صائد الخلايا الإرهابية“، ومكّنته 
خبراتـــه الطويلة في مكافحـــة التطرف داخل 
مصر أو خارجها، أن يمتلك معلومات ساهمت 
في الوصول لعديد المعســـكرات التي كان يتم 

تجهيزها لاستقبال وتدريب إرهابيين.
من أهـــم المراكز التي نجـــح في تفكيكها، 
معســـكر فـــي نطـــاق الكيلـــو 11 دائـــرة مركز 
شرطة الإسماعيلية، وتم فيها قتل 14 إرهابيا، 
التابعة  واقتحـــام معســـكر لحركـــة ”حســـم“ 
الإخـــوان، فـــي منطقـــة صحراوية  لجماعـــة 
بالفيوم، ومقتل 8 من عناصرها، واســـتهداف 
مركز بأحد الـــدروب الصحراوية في محافظة 
أســـيوط، ومقتل 8 من المنتمين إلى الإخوان، 
ومداهمـــة معســـكر تدريبي فـــي منطقة ههيا 
بالشـــرقية، وضبـــط متفجـــرات فـــي مزرعـــة 

بالمنطقة.
تنفيـــذ  علـــى  توفيـــق،  اللـــواء  أشـــرف 
اقتحامـــات عناصر الأمـــن المركـــزي وقوات 
الصاعقة لمعسكرات الإرهابيين في الصحراء 
الغريبة، وقتل إرهابيين تورطوا في استهداف 
”أتوبيـــس“ كان يقلّ أقباطـــا بمحافظة المنيا 

وتفجير كنيستين في طنطا والإسكندرية.
مؤهلاتـــه فـــي مجـــال مكافحـــة التطرف، 
جعلتـــه على رأس قـــادة الفـــرق الأمنية التي 
نجحـــت في تفكيك معســـكرات الإرهابيين في 

الظهير الصحراوي الغربي لمصر.
لذلك وقـــع عليـــه الاختيـــار لتمثيل مصر 
فـــي محافـــل دوليـــة مختلفـــة كانـــت تناقش 
ملف الإرهـــاب وخفاياه. ونـــال دورات عديدة 
في تحليـــل المعلومات ومحاربـــة الجماعات 

المتطرفة.

خبير في الحركات الإسلامية وزيرا لداخلية مصر
اللواء محمود توفيق 

صائد الحيتان الإرهابية يبدأ عمله مسلحا بثقة الدولة
أحمد جمال

[ اللواء توفيق يعرف بإشـــرافه على إدارة النشـــاط العربي في الأمن الوطني وكانت 
مهمته إحباط تجنيد الشباب المصري في عمليات إرهابية.

[ القاهـــرة تملك خبرات كبيـــرة في اختراق جماعات جهادية داخل مناطـــق الصراعات بحكم وجود مصريين 
بينهم والتتبع التاريخي لطريقة التجنيد.

{العرب} تنقل عن مصادر أمنية 
اقتربت من اللواء توفيق، أنه كان 

مشرفا على خطط ملاحقة العناصر 
الإرهابية التي ارتكبت عددا من 

العمليات الإرهابية الفترة الماضية، 
وكان رئيسا لعمليات ملاحقة 

الخلايا العنقودية
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تلـــك حقيقة ناقصة.   } ”إنها تكتب الشـــعر“ 
الصحيح أنها ترســـم بقوة الشـــعر. وهو ما 
جعلها تتحرر مـــن الخوف من التعبير الحر. 
وهبها الشـــعر حرية مضافة. أما الرسم فإنه 
جعلها تكتشف مواقع غير مرئية من وجودها 

امرأة معاصرة. 

الأنوثة الخفية

تنتمـــي رانيا كرباج إلى جيل الرســـامات 
الجديـــدات، الذي كان ظهـــوره -كما أظن- قد 
أحدث تحولا كبيرا في تاريخ الحداثة الفنية 
فـــي ســـوريا. فالأنثـــى الخالدة التـــي كانت 
موضوعا للرسم من جهة الغزل كما في أعمال 
نذيـــر نبعة صارت صانعة تحـــوّلات فنية من 
خلال انفتاحها علـــى لغز الأنوثة في مجتمع 
غير مســـتقر، لا يزال موقع المرأة فيه يتعرض 

للاهتزازات العنيفة.

لقـــد ســـاهمت كربـــاج في بلـــورة ملامح 
قضية إنســـانية انفتحت بالرســـم الســـوري 
الحديث على مناطـــق جمالية وفكرية لم تكن 
عناصرهـــا التشـــكيلية جاهـــزة. لذلك يمكن 
القـــول إن الفنانة كانـــت واحدة من صانعات 

أمل مختلف.
ولأنها شاعرة فقد سحرُها في موضوعها 
الإيقـــاعَ الخفيَّ للأنوثة. ذلـــك الخيط المتوتر 
الممتـــد إلى مناطـــق غامضة هي عبـــارة عن 
جنات لا تصلح موضوعا للوصف، بالرغم من 

قوة تأثيرها العاطفي. 
ما يُرى من أشكال أنثوية في رسوم كرباج 
يظل مسكونا بما لم يُرسم. وهو ما يشير إلى 
تمكّـــن روح المجاز الشـــعري، حيث أن الرنين 
الذي ينشأ من تصادم الأشكال إنما هو تمهيد 
لولادة طقس جمالي، لن يكون مقصودا لذاته، 

وهو ليس الهدف من عملية الرسم.

”يـــدي ملطخـــة بالحب“ هـــو آخـــر كتبها 
الشـــعرية. عنوانه يوحي بتمكن الأصباغ من 
خيال اليد التي تكتب. إنه كتاب رســـامة تكتب 
الشعر. وهو ما يعني أن كرباج تنتقل بخفة بين 
صفتين. الشـــاعرة التي ترسم والرسامة التي 

تكتب الشعر. 
ولكـــن مَن ســـبقت الأخـــرى، الشـــاعرة أم 

الرسامة؟
بالنسبة إلى رانيا كرباج فإن ذلك السؤال 
لم يعـــد ضروريـــا. لا لأنها رســـامة تعبيرية، 
يلعـــب الأدب دورا كبيرا في تشـــكيل مزاجها 
التصويـــري، بـــل لأن الشـــعري والفني صارا 
ينبعثـــان من الموقـــع الجمالي عينـــه. الأنوثة 
التي تقول كل شـــيء في لحظـــة امتناعها عن 

قول شيء محدد.  
رانيا كربـــاج تعرف أن الأنوثـــة في مكان 
آخـــر. لذلك فـــإن كل لوحة منها هـــي رحلة لا 

تتكرر إلى ذلك المكان. 
ولـــدت رانيا كربـــاج في حلب عـــام 1976. 
درست الهندســـة المدنية في جامعة حلب. كما 
درســـت الرســـم في مركز رولان خـــوري للفن 
التشـــكيلي. كتبـــت الشـــعر وصـــدرت لها في 
ذلك المجال كتب شـــعرية خمســـة هي ”وصايا 
العطـــر“، ”أين أنت“، ”يـــدي ملطخة بالحب“، 
”أرض وورود“ وأخيرا ”الســـماء هنا“ (2018). 
عملت أســـتاذة محاضرة لمادة الرسم في كلية 
الفنون الجميلة بحلب لســـنوات. قدمت كرباج 
عرضها الشـــخصي الأول عـــام 2013 في قاعة 
”أوركســـترا“ باللاذقيـــة فـــي معـــرض ”امرأة 
نســـاء“. بعده أقامت معارض شخصية، كانت 
حريصـــة علـــى أن تجعلهـــا مناســـبة لتقديم 

الشاعرة التي تقيم في أعماقها.
تقـــول في إحـــدى قصائدها ”وهـــذه التي 
فوقنا ليســـت بســـماء/ هو فقط اللون الأزرق 
يتمدد عاريا/ محاولا إغواء الأرض/ الســـماء 

هنا“.
فـــي ذلـــك النـــص تعيـــر الرســـامة عينها 
للشـــاعرة لتـــرى فيمـــا تهـــب الشـــاعرة يدها 
للرســـامة لتكتب. وهي علاقة تعيشـــها كرباج 
بمعادلة طرفاها استســـلام رومانسي لسعادة 
متخيلـــة، وجموح تعبيري متمـــرد يهدف إلى 
التقـــاط تفاصيـــل صغيرة مـــن حيـــاة امرأة 

وحيدة. 
ليســـت رســـوم وقصائد كربـــاج مرثيات 
أو مدائـــح للأنوثـــة وإن بدت كذلـــك. مزيجها 
البصري والشـــعري إنما هو محاولة لتكريس 
الأنوثـــة دافعـــا للخلـــق وفـــي الوقت نفســـه 
هدفـــا للمعرفة. صحيح أنهـــا لا تظهر تعاطفا 
علنيا مـــع ملهمتها كما يفعل رســـامها الأثير 
النمســـاوي غوســـتاف كليمـــت، غيـــر أنها لا 
تخفـــي انحيازهـــا إلى الرمزيـــة التي ينطوي 

عليها الوجود الأنثوي.
بالنســـبة إليهـــا فإن الأنوثـــة لا تكمن في 
الجســـد المختلـــف ولا فـــي ما يمارســـه ذلك 
الجســـد من تأثيـــر هـــو خليط مـــن الأوهام 

الجماليـــة التـــي يمكن أن 
تنبعـــث من ثنيـــة في ثوب 
كمـــا يقول رولان بـــارت، بل 
فـــي خيالهـــا الـــذي يصنع 
للتاريـــخ  مجـــاورا  تاريخـــا 

البشري.
نســـاء  ترســـم  امرأة 
أخريـــات كمـــا لـــو أنها 
ترســـم نفســـها. معادلة 

تراهـــا كرباج نزيهة وهي 
نصابها؛  إلـــى  الأمور  تعيد 
الرجـــل،  مقابـــل  المـــرأة 
الذكورة.  مقابـــل  والأنوثة 
هل يتمكن الرسم من القيام 
بتلـــك المهمة العســـيرة من 
خلال الانحياز إلى الأنوثة؟ 

درس في الجمال

تقول كرباج جوابا 
على سؤال من ذلك النوع 

الساذج الذي يتعلق بالسبب 
الذي يدعو امرأة لكي ترسم 

سواها من النساء ”لأنني أنثى 
وأبحث في ذاتي عن مكامن 

جميلة وجديدة، تشي بالتصاقي 
الوثيق بكل ما هو مخلوق 

حولي. فالأنوثة ليست هيكلا 
فقط بل هي سمة من سمات 

الكون، وإصراري على البحث 
عنها هو تعبير عن محاولة 

فردية لاسترداد ما سلبته منها 
المعتقدات. ونحن حين نعيد الأنوثة 

إلى مكانها الطبيعي في كياننا، 
إنما نعيد للذكورة قيمتها 

وسيرورتها الطبيعية فلا يمكن 
للإنسانية أن تنمو على أساس 

من القطيعة العميقة في التاريخ 
بين مؤنثها ومذكرها“.

وكمـــا يبـــدو فإن كربـــاج قد وجـــدت في 
طريقـــة تفكيرهـــا في الرســـم ســـببا لرفض 
النســـوية. ليس لأنها لا ترى التمييز والظلم 
الـــذي لحـــق بالمـــرأة بـــل لأنها تســـعى من 
موقعها رسامة وشـــاعرة إلى إصلاح مواقع 
الخلل بين قطبـــي المعادلة؛ الأنوثة والذكورة 
اللتـــين تبدو الحياة كئيبة مـــن غير ندية في 
علاقاتهما. وهي العلاقة عينها التي تنســـج 
كرباج خيوطها بين الرسم والشعر. لا يتعلق 
الأمـــر باللغة الخفية بل بالأدوات التي تؤثث 

العالمين برغباتها. 
ترســـم كرباج نســـاءها مجتمعات كما لو 
أنها تحتفي بكل الأنواع البشرية معتمدة في 
ذلك على حسّ شـــعري رفيع، يفرق بين جمال 
وجمـــال آخر. هذه رســـامة تهبنا درســـا في 

الجمال الذي يهوى نسبيته. 

كرباج امرأة ليســـت كنسائها. لقد عاشت 
كل فصـــول الحـــرب التي كانت المـــرأة أولى 
ضحاياهـــا. ولكن هل تُرســـم الحـــرب؟ ولأن 
الحرب خبرة مثـــل الأنوثة تماما فقد حاولت 
كرباج أن تصف شـــيئا من الشقاء الذي صار 

على المرأة أن تتحمّله بسبب الحرب. 

في متاهة الألم

إذا مـــا كانت الرســـامة تميـــل أصلا إلى 
النســـاء القويـــات اللواتـــي لا يلجـــأن إلـــى 
اســـتعراض الضعف وســـيلة للغواية، فإنها 
وجدت في الحرب سببا مضافا لتكريس مبدأ 

الأنوثة التي تقاوم.
ما كتبته وما رســـمته بتأثير ذلك الحدث 
الفاجع لا ينتمي إلى عالم السياســـة بشيء. 
لم تعثـــر كرباج على ضالتهـــا في الحرب. لا 
تصلح التعاسة موضوعا للرسم. أما شعرها 

فقد كانت كلماته تعجّ بالألم.

فـــي معرضها ”أكـــون أو لا أكـــون“ الذي 
أقامته عـــام 2014 في غاليـــري زمان ببيروت 
تبـــدو كرباج منحازة إلـــى الحيرة باعتبارها 
خلاصـــا وجوديـــا. كان هناك التبـــاس لدى 
بعـــض مَـــن رأى لوحـــات ذلك المعـــرض بين 
الملائكيـــة والشـــهوانية. وهـــي علاقـــة تعد 

بالكثير من الألم. 
يمكنك أن ترى في ذلك المعرض كل شـــيء 

عن الحرب إلا الحرب ذاتها. 
ترى الشـــيء الكثير من الفقدان والحسرة 
والخسارة والتيه، غير أن المرأة التي لا تتغير 
بين مشـــهد وآخر تظـــل بمثابة رمـــز مقدس 

لحياة لا يمُكن أن تمُحى.
أضفى الحزن على نساء كرباج الكثير من 

المهابة. 
هـــذا مـــا يجعلنـــي علـــى يقين مـــن أنها 
اســـتطاعت أن تضـــع خبـــرة الألـــم بين يدي 
الرســـامة التي صار بإمكانها أن تكتشف ما 

كان خفيا عنها من أسرار الأنوثة.

وجوه

شاعرة ترسم ورسامة تكتب الشعر
رانيا كرباج 

رسامة ملطخة يداها بحب الكلمات
فاروق يوسف

أشكال أنثوية تظهر في رسوم 
كرباج، ما نراه منها يظل مسكونا 

بما لم يُرسم. وهو ما يشير إلى 
تمكن روح المجاز الشعري، حيث 

الرنين الذي ينشأ من تصادم 
الأشكال إنما هو تمهيد لولادة 

طقس جمالي، لن يكون مقصودا 
لذاته، وهو ليس الهدف من 

عملية الرسم
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تاريخ 
كرباج امرأة ليســـت كنسائها. لقد عاشت
كل فصـــول الحـــرب التي كانت المـــرأة أولى
تُرســـم الحـــرب؟ ولأن ضحاياهـــا. ولكن هل
ى و ر ي رب و

الذي ”أكـــون أو لا أكـــون“ فـــي معرضها
أقامته عـــام 2014 في غاليـــري زمان ببيروت 
الحيرة باعتبارها  منحازة إلـــى كرباج تبـــدو



أصوات فكرية وأدبية عربية تقرأ الصورة وتفكك سؤال المراهقة

الثقافي

المراهق العربي صورة وكينونة

} ”المراهقة، المراهق، المراهقون، الروح الفتية، والنفس القلقة.. موضوع 
طالما شغل الفكر والأدب والفن في كل الثقافات، وكذلك في الثقافة العربية 
ومجتمعاتهــــــا المترامية على جغرافيات تشــــــهد مخاضــــــات وصراعات 

عاصفة، لم تتوقف منذ مطلع القرن العشرين، وحتى اليوم.
حين تعلن الذات عن وصولها إلى مرحلة المراهقة، فإنها تعبّر أول ما 
تعبّر عن نفســــــها بالتمرّد الكلي. والتمــــــرّد الكلي هنا تمرّد وجودي وليس 
تمرّدا على وضع من أوضاع الذات أملا بتحسين وضعها، بل هو التمرّد 
بالمعنى الذي أشــــــار إليه ألبير كامو في كتابه ”فلسفة التمرّد“، أي التمرّد 
الميتافيزيقي، تمرّد على العالم. فروح المراهقة هنا تظهر في ما ســــــميته 
مرة بالنزعة اللائية. إن ”اللاء“ هنا التعبير عن أول وعي بالحرية، المراهق 
ــــــى ذات أصبحت، بفضل وعيها  انتقــــــل من حرية الطفل التي لا يعيها، إل
لأناهــــــا، واعية بحريتها، وبفضل وعيهــــــا بحريتها نمت لديها قوة الرفض 
المعبّر عنها بـ“لا“ المتمردة، والتي تميز روح المراهقة، حتى ليمكن القول 

إن روح المراهقــــــة هي روح التمرّد. وهو ما يظهر في ســــــلوك التأفف من 
ــــــم يعد ذا قيمة،  كل مــــــا كان يألفــــــه الطفل. فمــــــا كان الطفل متكيّفا عليه ل
وصارت أمــــــام المراهقة بوصفها تأففا مهمة إعــــــادة التكيّف مع العالم، 
فليس المراهق هو الكائن الجديد بل العالم كله بالنسبة إليه جديد ويحتاج 
ــــــر والصراع في الذات  ــــــة تكيّف جديدة. هنا بالذات يظهر التوت إلى عملي
الجديدة، التوتر هو النتيجة الضرورية لروح التمرّد. هذه الروح التي تجد 

نفسها لأول مرة أمام اتخاذ قرارات متعلقة بالمصير.
هــــــذا الوصف المجــــــرّد يتعيّن على أنحاء مختلفة، وإن كان مشــــــتركا 
ــــــن. لأن المراهق يحضر بوصفه تاريخ طفولة وتربية  لدى جميع المراهقي
ــــــاة حب أو عنف أو فقر أو دعة أو حرمان، يحضر كل  ودرجات قمع وحي

المكبوت اللاشعوري. أجل إنه كينونة جديدة.
ــــــل هي التي تحدد  ولكــــــن روح المراهقة ترافقه طوال مســــــار حياته، ب

ظهوره في الحياة.“.

ــــــم أجد خيرا من الملاحظة التي ســــــلفت للمفكــــــر أحمد برقاوي وما  ل
ــــــه وأحاطت به من معــــــان تتصل بالمراهقة فكــــــرة وموضوعا  ألمعــــــت إلي
وفضــــــاء، لتكون مدخلا إلى موضوع الملف عــــــن المراهقة والمراهق في 
ثقافــــــة عربية تشــــــهد صراعا مفتوحــــــا بين صورة المراهــــــق وقراءة تلك 
الصورة في مجتمع عربي ذي نزوع أبوي لم يفســــــح للمراهقة حيزا يليق 
بها، حيزا يطلّ على أفق مفتوح يمكن له أن يستوعب ويحاور تلك الكينونة 

التي نسميها المراهقة.
هنا مقالات وشهادات من كاتبات وكتاب عرب تطرح أفكارا عن اللحظة 
ــــــي: المراهقة. والعرب  الأكثر تعقيدا وإشــــــراقا معا فــــــي الاجتماع العرب
اختارت هذه المقالات وتنشــــــرها بالاتفاق مع مجلة "الجديد" اللندنية التي 

كرست ملف عددها لشهر تموز لموضوع المراهقة.

} تعـــد مرحلة المراهقة فتـــرة انتقالية، 
يتم فيها العديد من التغييرات الجسدية 
والنفســـية. لذا فـــإن هـــذه المرحلة من 
المراحـــل المهمـــة في حيـــاة الفرد، ولا 
بد أن تســـير في مجراهـــا الطبيعي لكي 
يســـتطيع المراهق التكيف مع الوســـط 
الـــذي يحيطـــه، والتعبيـــر عـــن دواخله 

بصورة طبيعية.
لذلك أولت الدراسات النفسية مرحلة 
المراهقـــة اهتمامـــا كبيـــرا، وأخضعت 
المراهق للعديد من التحليلات النفسية 
والنظريات التي قد نجد بعضها مبالغا 

فيها.
في المقابل نجد أن الدارسات الأدبية 
أهملـــت هذه المرحلة من حياة المراهق، 
ولـــم تعطهـــا حقها مـــن الاهتمـــام. ففي 
الوقت الذي ســـلطت فيه تلك الدراســـات 
الضـــوء علـــى أدب الطفـــل ســـواء على 
صعيـــد القصـــة أو المســـرح ومســـرح 
العرائس، وأناشـــيد الطفولة، نجدها قد 
انقطعت عند مرحلة المراهقة، لتقفز بنا 
إلى مرحلة أدب الراشـــدين والاهتمام به 
على صعيد الشـــعر والقصة والمسرح، 
العشـــر  وكأن  الســـينمائية.  والأعمـــال 
ســـنوات من حياة الفرد، والتي عاشـــها 
فـــي مرحلة المراهقة قد ألغيت تماما، أو 

أنها غير موجودة.
 هناك بعض الأعمال الروائية القليلة 
وصفـــت تلـــك المرحلة، لكنهـــا ومع ذلك 
قدمتهـــا بلغة تفوق إمكانـــات المراهق، 
وذائقته الأدبية. على ســـبيل المثال في 
رواية أميـــن صالح ”رهائن الغيب“ نجد 
أن اللغة الأدبية قد ابتعدت عن البساطة 
ســـواء في الوصف أو التعبير، ولم يدر 
في خلـــد المؤلف أن ينزل إلى مســـتوى 

المراهق ليستقطبه. 
وهذا غير مســـتغرب لأن العمل مقدم 

في مجمله إلى الراشدين.
وقد تدرجت غادة السمان في روايتها 
”فسيفساء دمشـــقية“ من مرحلة الطفولة 
إلى مرحلـــة المراهقة مســـتخدمة اللغة 
المناسبة لكل مرحلة، فكما عبرت عن لغة 
والتعبيرات  الأوصاف  مستخدمة  الطفل 
الخاصة بتلك المرحلة، نجدها قد أجادت 
التعبيـــر عـــن عقلية المراهـــق وهمومه 
وطموحه، وما يشـــغل تفكيره، وما يثقل 
عليـــه، لكن ومع ذلك لم تكـــن الرواية في 

مجملها موجهة إلى المراهق.
هـــذا الإهمال لهـــذه الفئـــة العمرية 
بأكملهـــا جعل المراهق يعزف عن عملية 
القراءة، أو متابعـــة الأعمال الأدبية. فلا 
يوجد بين الأدبين ســـواء أدب الطفل، أو 
أدب الراشدين ما يلبي حاجاته الذوقية، 
أو يناقـــش همومه. في الوقت الذي يجد 
المراهق نفســـه قد كبر على أدب الطفل، 
نجده لا يستطيع فهم أحاسيس ومشاعر 

مرحلة الرشد.
لذا نجد شـــريحة كبيرة من المجتمع 
العربي ليســـت لها علاقة بالقراءة، إن لم 
نقل عدوة لها. إن مرحلة المراهقة ليست 
بالمرحلـــة القصيرة، وإنمـــا هي مرحلة 
ممتدة، فـــلا بد من الاهتمـــام بها، وعدم 
إهمالهـــا وتوفير الجو الأدبـــي والفني 
الملائم لها، لخلق جيل قارئ يســـتطيع 

التعبير عن أحلامه ورؤاه.

ملف/ صورة المراهق
في الأدب والفكر والفن والاجتماع العربي

الأحد 102018/07/15 1100

* قلم التحرير

المرحلة المهملة روح المراهقة

} ليــــس يرضــــي الفلســــفةَ قولُ العلــــم الذي 
يفســــر، أو قل لا تكتفي به في أحسن الأحوال، 
لكنها لا تســــتطيع أن تؤســــس قولها إلا على 
علم جــــرى التحقق مــــن أحكامــــه. إنها وهي 
ر بيولوجيا  تجعل من مفهوم المراهقة المفسَّ
ونفســــيا أحد مفاهيمها، فإنها تمنح المفهوم 
نفسه فضاء أوســــع من ذلك الفضاء الممنوح 
له من العلم، فتحرره من محدودية البيولوجي 

والنفسي.

١- ما المراهقة؟

ليس الجــــواب عن هــــذا الســــؤال بالأمر 
السهل، فالفلسفة، لأسباب أجهلها، لم تنشغل 
بهــــذا المفهوم، فليس لدينــــا ما نتزود به ممّا 
يسهل علينا الوصول إلى تعريف فلسفي، إلا 
بعض شــــذرات لا قيمة لها تتحدث عن تعليم 

الفلسفة للمراهق. 
بيولوجيــــا تنتمي الفئة العمرية من ســــن 
الرابعــــة عشــــرة حتــــى الرابعة والعشــــرين 
(يُختلــــف أحيانــــا فــــي الســــن) إلــــى مرحلة 
المراهقة، وهذه مرحلة تشــــهد نموا جســــديا 
وهرمونيا وتغيرا نفسيا وعقليا يقيم قطيعة 

ظاهرية مع مرحلة الطفولة. 
في هــــذه المرحلة ينشــــأ الوعــــي الذاتي 
بالأنــــا، وتتغيــــر الحاجــــات، وتنشــــأ الرغبة 
في الانزيــــاح عــــن المألوف، وتظهــــر عاطفة 
الحب بطابعها الرومانســــي، ويغوص الفتى 
فــــي عالم الأحــــلام، والتخيــــلات، وتنمو لديه 
روح المغامــــرة، ونزعة التحرر من الســــلطة، 

وبخاصة السلطة الأسرية. 
لكن هذا العالم المعروف والملاحظ حسيا 
ــــر علميا، علــــى أهميته في  وواقعيا، والمفسَّ
علم التربية، لا يقول شيئا كثيرا عن المراهقة 
بوصفها حالــــة أنطولوجية كلية، أي لا يقول 
شيئا عن روح المراهقة كما تطمح الفلسفة. 

لا شــــك في أننا نجــــرد روح المراهقة من 
تعيّنــــات المراهقــــة رغــــم اختلاف الشــــروط 
الأســــرية والطبقيــــة والمحليــــة التي ينشــــأ 
فيها المراهقون ويعيشــــون، فاختلاف سلوك 
المراهقين باختلاف هذه الشروط المعيشة لا 
يغير من ماهية المراهقة التي سميناها روح 
المراهقــــة، الدالة على المعنــــى الأنطولوجي 
للمراهقة، والمقصــــود بالمعنى الأنطولوجي 
هو أن المراهقة هي نمط وجود للإنســــان، ذو 
تعيّن متعدد في السلوك والنظرة إلى العالم، 
لا يعود إلى ارتباط مباشر بالمرحلة العمرية 
التي تتحدث عنهــــا البيولوجيا وعلم النفس 

كما قلنا أعلاه. 
فروح المراهقة تســــكن أنــــواتٍ بوصفها 
ذات معنى وجودي ونظرة إلى الحياة، وليس 
بوصفها لحظة عابرة تزول بزوال العمر الذي 
نشــــأت فيه وتطورت. وعندهــــا تكون الذوات 
التــــي فقدت روح المراهقة قد فقدت الســــمات 

الأكثر تألقا للنفس. 
فالأنا التي تتعين بفترة الحياة بين سني 
14 و24 هي ذاتها التي تستمر في الظهور حتى 
لحظة العدم. حتى الشــــعور بحالات الإحباط 
واليــــأس والقنــــوط التي تظهر فــــي المراحل 
المتقدمــــة أو المتأخرة مــــن العمر لا تُفهم إلا 
بوصفها هزيمة روح المراهقة، وبالقياس إلى 

المعنى الوجودي لروح المراهقة. 
والكائنات التــــي فقدت روح المراهقة هي 
الكائنات التــــي تحوّلت من الوجود لذاته إلى 

الوجود في ذاته. 

فالأنـــا التي خرجـــت إلى العلـــن، في فترة 
المراهقـــة، بوصفهـــا مشـــروع وجـــود ممتلئا 
بالحرية هي الوجود لذاته بالمعنى السارتري 
للكلمة. وحين تســـتمر الأنا وجودا لذاته فإنها 
تحتفظ بتلـــك الروح المراهقـــة، وبالعكس إذا 
فقدت الأنا وعيها بذاتها على أنها مشـــروع، أو 
وجود لذاته، فقدت روح المراهقة وتحولت إلى 
وجود في ذاته، والوجود في ذاته بهذا المعنى 
ليس إلا تحول الذات إلى شيء من الأشياء فاقد 
للحريـــة والإرادة، وما يجب أن يكون غارقا في 

ما هو كائن بنوع من الرضا المقيت.

٢- المراهقة وروح التمرد

حين تعلـــن الذات عن وصولها إلى مرحلة 
المراهقة، فإنها تعبر أول ما تعبر عن نفســـها 
بالتمـــرّد الكلـــي. والتمـــرّد الكلي هنـــا تمرّد 
وجودي وليس تمـــرّدا على وضع من أوضاع 
الذات أملا بتحســـين وضعهـــا، بل هو التمرّد 
بالمعنى الذي أشـــار إليه ألبير كامو في كتابه 

”فلسفة التمرّد“. 
أي التمرّد الميتافيزيقي، تمرّد على العالم. 
فـــروح المراهقـــة هنـــا تظهر ما ســـميته مرة 
هنـــا التعبير عن  بالنزعـــة اللائية. إن ”اللاء“ 
أول وعـــي بالحرية، المراهـــق انتقل من حرية 
الطفل التي لا يعيها، إلى ذات أصبحت، بفضل 
وعيها لأناها، واعية بحريتها، وبفضل وعيها 
بحريتهـــا نمت لديها قوة الرفض المعبر عنها 
المتمـــردة والتي تميـــز روح المراهقة،  بـ“لا“ 

حتـــى ليمكن القول إن روح المراهقة هي روح 
التمرّد. والذي يظهر في سلوك التأفف من كل 
ما كان يألفـــه الطفل. فمـــا كان الطفل متكيّفا 
عليه لم يعد ذا قيمـــة، وصارت أمام المراهقة 
بوصفها تأففا مهمة إعادة التكيّف مع العالم، 
فليس المراهق هو الكائـــن الجديد بل العالم 
كله بالنســـبة إليه جديد ويحتـــاج إلى عملية 

تكيّف جديدة.
هنـــا بالـــذات يظهر التوتـــر والصراع في 
الذات الجديدة، التوتر هو النتيجة الضرورية 
لروح التمـــرّد. هذه الروح التي تجد نفســـها 
لأول مرة أمام اتخاذ قرارات متعلقة بالمصير.

هذا الوصـــف المجرّد يتعيـــن على أنحاء 
جميـــع  لـــدى  مشـــتركا  كان  وإن  مختلفـــة، 

المراهقين.
لأن المراهق يحضر بوصفه تاريخ طفولة 
وتربية ودرجـــات قمع وحياة حب أو عنف أو 
فقـــر أو دعة أو حرمان، يحضـــر كل المكبوت 

اللاشعوري. أجل إنه كينونة جديدة.

ولكن روح المراهقة ترافقه طوال مســـار 
حياته، بل هي التي تحدد ظهوره في الحياة.
فإذا انطـــوى التمرّد والتأفـــف المراهقي 
على خـــوف مـــن المجهـــول، ومن الســـلطة 
الأبوية القامعة، وأدّى إلى العزلة والانطواء، 
رافقت حالة العزلـــة والانطواء الذات دون أن 

تكون الذات قادرة على التخلص منها قط.
أمـــا إذا انطـــوت روح المراهـــق المتمرّد 
والمتأفـــف على حـــب المغامرة، فـــإن الذات 
هنا تكون على علاقة مباشـــرة بالخطر. ففي 
الحـــالات التـــي تكـــون فيهـــا روح المراهقة 
عائشـــة في مجتمع مســـتقر، فإن روح التمرّد 
تتعيّن في المغامرة التي لا تنطوي على خطر 
كبير، إنها مغامرة سفر، انفصال عن الأسرة، 
هروب من المدرســـة، حبّ يصـــل حدّ الهوى، 
حـــبّ امرأة لها من العمر مـــا يزيد عن عمره، 
هجـــرة إلى بلاد أخـــرى، اختيار مهنة يحبها 

ولا تحوز على موافقة الأهل.
في الســـتينات من القرن الماضي ظهرت 
روح المراهقة المتمرّدة والمغامرة بصورتين 
ســـاطعتين في الغـــرب، والغـــرب مجتمعات 
مســـتقرة نســـبيا متجـــاوزة مآســـي الحرب 
العالميـــة الثانيـــة؛ ظاهـــرة الهيبيـــز وثورة 

الطلاب في فرنسا.
أمـــا ظاهـــرة الهيبيـــز (Hippies) والتـــي 
ظهـــرت كحركـــة مراهقين تتـــراوح أعمارهم 
بين 15 و24 ســـنة في الولايات المتحدة إبّان 
الســـتينات، ما لبثت أن انتشرت في كل دول 

أوروبا. 

لوحة شادي أبو سعدة

حين تعلن الذات عن وصولها إلى 

مرحلة المراهقة، فإنها تعبر أول 

د الكلي. 
ّ
ما تعبر عن نفسها بالتمر

د وجودي 
ّ
د الكلي هنا تمر

ّ
والتمر

دا على وضع من أوضاع 
ّ
وليس تمر

الذات

زهراء الغانم
كاتبة روائية من السعودية أحمد برقاوي

كاتب من فلسطين
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} إلى أيّ حدّ عالجـــت الرواية العربيّة مرحلة 
المراهقة بما يعترك فيها من نقائض ومتغيّرات 
تنقـــل صاحبهـــا من ضفّـــة إلى أخـــرى؟ كيف 
التقط الروائـــي العربي تلك الخيوط اللامرئية 
بين الطفولة والمراهقة؟ هـــل تمّ إيلاء الاهتمام 
المأمول لعوالم المراهقة في الأدب العربيّ أم أنّ 

هناك فجوات في هذا الميدان؟
هـــل يمكـــن توصيـــف اســـتنكاف الروائي 
العربي عـــن التغلغل في عوالم المراهقين بنوع 
مـــن التعالي علـــى هـــذه الفئة العمريـــة التي 
تشـــكّل مســـتقبل المجتمـــع، أم أنّ ذلك نابع من 
رغبـــة في مقاربة عوالم أكثر رحابة واتّســـاعا، 
عوالـــم الناضجين والكبار؟ هـــل تكون الرواية 
أكثـــر نضجا حـــين تتحدّث عن قضايـــا كبيرة 
وشخصيّات ناضجة من أعمار مختلفة كبيرة؟ 
هل هناك رغبة عن اقتحام عالم المراهقين أم أنّ 
الأمر لا يصـــل إلى ما يمكن وصفـــه بالبعد أو 

الاستنكاف عن هذا العالم أو تجاهله؟
تبـــدو مرحلة المراهقة محمّلـــة بالتعقيدات 
بقدر ما توحي به من بساطة أحيانا، فالمراهق 
الخارج مـــن قوقعة الطفولة يبحث عن اعتراف 
من قبل من هم أكبر منه سنّا، يشعر بأنّه جدير 
بالانتســـاب لمرحلة الشـــباب أو الرجولة، لكنّه 
يلقى صدّا غير مقصود، وما يمكن توصيفه من 
قبله بأنّه إنـــكار لحضوره، ما يبقيه في حيرة، 
ويشـــحن شـــخصيته بمزيد من القلق المتجدّد 
الذي يستقي ديمومته واستعاره من ممارسات 

المحيطين به وأفكارهم عنه.
هل المراهق طفل كبير أم هو شـــاب صغير؟ 
ألا يكـــون وهو في تلك المرحلـــة؛ التي توصف 
بالمحيّـــرة، أشـــبه ما يكون بمنتقـــل بقاربه من 
ضفّـــة الطفولـــة المتأخّـــرة إلـــى عتبـــة الفتوة 
والشـــباب؟ هـــل عليـــه أن يحـــرق المراحل في 
مســـعاه للاندماج في صفوف من هم أكبر منه 
سنّا كي يتغلّب على مشـــاعر اغترابه وقلقه أم 
أنّ عليـــه التكيّف مع المنعطف الذي يمرّ به؟ هل 
يعي المراهق ســـطوة المتغيّـــرات التي تجتاح 
شخصيّته وجسده وفكره أم أنّه يقع في بحور 
التردّد والتخبّط والتشتّت ويفقد توازنه جرّاء 

مداهمة تلك المتغيّرات له؟
بعيدا عن التعريفات المدرسية التي تحاول 
تقييد المراهـــق وقولبته، فـــإنّ مرحلة المراهقة 
تنفتـــح على عوالـــم رحبة غاية في الشســـاعة 

والاتســـاع والعمـــق، وذلك عبـــر ذاك التداخل 
الطبيعـــي بـــين الطفولـــة والرجولة بالنســـبة 
للفتى، وبين الطفولة والأنوثة بالنسبة للفتاة، 
بحيـــث أن كلا منهما يشـــعر بأنّـــه يقدم أوراق 
انتسابه واعتماده لشريحة طالما شعر بتفوّقها 
أو تقدّمها عليه، في حين يســـكنه حنين لمرحلة 
يكون على أهبة توديعها والخروج من قيودها، 
وذلـــك مع مـــا يرافـــق التغيير مـــن اختلافات 

ومفارقات وصدمات.
لا يخفـــى أنّ المراهـــق يعيـــش قلقـــا مـــن 
ناحيتين، ينتابه شـــعور بالنبذ والتغريب ممّن 
هـــم أصغر منه وممّن هم أكبر، يكون حائرا في 
الانتمـــاء، وباحثا عن صيغة ليبلور بها هويّته 
وشـــخصيّته، يمر بمرحلة اكتشـــاف للجســـد، 
وتعـــرّف إلى خبايا عوالـــم الجنس الآخر، وقد 
يمـــرّ بمنعطفات خطيـــرة وينحـــو باتجّاهات 
متشـــدّدة، لأنّه يكون أرضـــا خصبة لامتصاص 
الأفكار وتقمّص الشخصيّات التي يعجب بها، 

أو يجد فيها أمانا آنيّا أو قدوة متوقّعة.

حضرت صور للمراهق في روايات لنجيب 
محفوظ، وإحســـان عبدالقدوس، بالإضافة إلى 
روايـــات لروائيين عـــرب آخريـــن، وكانت تلك 
الصور بالعادة مدرجة ضمن سياقات التركيبة 
الاجتماعيـــة التـــي يكـــون المراهـــق شـــخصا 
مهمّشـــا، أو غير مؤثّر كما يفترض فيها، وكان 
التركيـــز علـــى عوالـــم محاذية ظلّـــت ميادين 
رئيسة للاشـــتغال، في حين بقي عالم المراهقة 
بمفارقاته الرهيبة محورا ثانويّا صغيرا مكمّلا 

لتلك العوالم.
لعلّ هذا الكلام يتّصف بشيء من التعميم، 
لكـــن إذا أخذنا أعمالا ســـيرية عربية، نجد أنّ 
الكاتب يكون أكثـــر تعبيرا عن ذاته في مرحلة 
المراهقـــة التي مرّ بهـــا، والتي تركـــت آثارها 
العميقـــة على شـــخصيّته وفكـــره، ولا يتحرّج 
أدباء من التفصيل في سيرهم أثناء التحوّلات 
التي مرّوا بها، ســـواء بين الطفولة والمراهقة، 

أو بعـــد ذلك، يســـتعيدونها وهـــم واعون بما 
مرّوا به حينها، أي يمرّرون تجاربهم الســـابقة 
عبـــر فلتر النضج والوعـــي. يمكن التذكير هنا 
للمغربي محمد شـــكري،  بـ“الخبـــز الحافـــي“ 
و“الجنـــدب الحديـــدي“، و“هاتـــه عاليا، هات 
للســـوري  النفيـــر على آخره.. ســـيرة الصبا“ 

سليم بركات.
لفيـــودور  ”المراهـــق“  روايـــة  وتبقـــى 
دوستويفسكي من أبرز الروايات التي تناولت 
هـــذه المرحلـــة الخطيرة مـــن حياة الإنســـان، 
وذلك مـــن خلال تصوير التخبّطـــات التي تمرّ 
بهـــا الشـــخصيّة والصراعات التي تعيشـــها 
فـــي واقعها، ومحنتها فـــي التأقلم مع أفكارها 
وأحلامها التي تتبـــدّى في تناقض مع الواقع 
الذي تعيشـــه، والذي يتســـبّب لها في خيبات 

متتالية.
بطـــل الروايـــة؛ المراهـــق أركادي، يكـــون 
مســـكونا بهواجـــس البحث عن الـــذات بغية 
الجـــدارة والاعتراف  واســـتحقاق  تحقيقهـــا، 
في الواقع، يســـعى إلى تغييـــر واقعه البائس 
وارتقاء السلّم الاجتماعي وتغيير بيئته، يفكّر 
بتغيير مصيـــره ويعيش تلـــك المفارقات التي 
تـــكاد تودي بـــه في حربه المتجـــدّدة مع واقعه 

وكوابيسه وأحلامه معا.
يمضي حالمـــا بالحب، بينمـــا يحيا جانبا 
من كـــره الذات الذي يحجب عنـــه راهنه وغده 
أيضا، وتراه بينما يســـعى إلـــى تعبيد طريقه 
إلى مســـتقبله يتخبّط في وحول الأوهام التي 
تعكّر عليه صفو أحلام يقظته، يتأرجح بين ما 
يبحث عنه من اعتراف وما يعيشه من اغتراب، 
يكون فـــي متاهة مـــن الحيرة تفضـــي به إلى 
فقدان التوازن وفقـــدان البوصلة في بحثه عن 

مساره الحياتي المأمول.
فـــي الروايـــة الحديثة يمكـــن العثور على 
نموذج المراهـــق الذي يمرّ بكثير من التحوّلات 
الخطيـــرة فـــي روايـــة ”شـــارع اللصـــوص“ 
للفرنسي ماتياس إينار الذي يصوّر شخصية 
بطلـــه لخضر؛ المنحدر من بيئـــة فقيرة، يعيش 
مرارات النبذ فـــي مجتمعه، يحارب في معركة 
حياته وحيدا فـــي مواجهة الفجائـــع الكثيرة 
التـــي تتقاذفه في حله وترحاله، ويســـتعيد ما 

مرّ به من مآس في رحلته إلى عتبة الشباب.
لا يتعلّــــق الحديث عن عوالم المراهقين بما 
يمكن تسميته أو توصيفه بأدب الفتيان الذي 
يبــــدو غير مكرّس بعد في واقع الأدب العربي، 
ومــــع إمكانيــــة العثــــور على بعــــض الأعمال 
الصــــادرة فــــي الســــنوات القليلــــة الماضية، 

والتــــي حاولت التوجّــــه إلى هذه الشــــريحة 
الهامّــــة من المجتمــــع، إلاّ أنّ المقاربات لا تزال 
قليلــــة بالمقارنــــة مع حجم هذه الشــــريحة في 

المجتمعات العربية.
لا يخفى أنّ الجوائـــز التي تمّ تخصيصها 
الروائيـــين  بعـــض  شـــجّعت  الفتيـــان  لأدب 
الكتابـــة  غمـــار  اقتحـــام  علـــى  والروائيـــات 
للمراهقـــين وعنهـــم، إلاّ أنّـــه لا يمكـــن اعتبار 
مـــا كتـــب حتّـــى الآن تيّـــارا أدبيـــا أو روائيا 
مكرّســـا، بل يكون أقرب إلـــى محاولات البحث 
عـــن مفـــردات لتمهيد الطريق إلى هـــذا العالم 

الشاسع، المنفتح على أعماق غير محدودة.
التواصـــل  وســـائل  أنّ  يخفـــى  لا  كمـــا 
الاجتماعـــي، والتطـــور الهائل الذي يشـــهده 
العالم في ظلّ الثورة التكنولوجيّة يفترضان 
تعاطيـــا مختلفا مع المراهـــق الذي يكون ابن 
عصره بـــكلّ متغيّراته المتســـارعة، ولا شـــكّ 
أنّ هـــذه الســـرعة تلقي بظلالهـــا على الأدب، 
وتفرض على الأدباء تحدّيات متجدّدة لإيجاد 
سبل لالتقاط ما يمكن من هذا العالم وتقديمه 
بحلل تجذب مَـــن يتوجّه إليهم، ولا تشـــعره 

باغترابه عنهم، أو بعده عن عالمهم.

شخصية المراهق والبلوغ القسري

المراهقة عتبة وعلامة في عالم الأدب

} ثمّة عوامل عديدة أدت إلى ضمور أو غياب 
صورة المراهــــق وموضوعــــة المراهقة في 
التجارب الأدبية والفنية كالرواية والسينما 
وغيرهما، مــــن أهمها الخلــــط الحاصل بين 
التصدي لمثل هذه الموضوعة في التجارب 
الأدبيــــة والفنيــــة وبين الروايــــات والأعمال 
الفنية الموجهة لليافعين والفتيان في العالم 
العربي، ومنه أيضا عدم اهتمام القرّاء بهذه 
الموضوعــــة الدقيقــــة والحساســــة وميلهم 
لقــــراءة ومشــــاهدة التجارب التــــي تتصدى 
لعالــــم الكبــــار، على العكس ممــــا عليه الأمر 
في الغرب الذي شــــهد الكثير مــــن التجارب 
المهمّــــة والحيوية على هــــذا الصعيد. على 
الرغــــم من أن تناول مثل هــــذه الموضوعات 
يتطلب قدرة ودراية في تجســــيد شــــخصية 
المراهق بشــــكل أصيــــل ومندمج مع الحدث 
العــــام للعمل الأدبي والفنــــي، نظرا للتعقيد 
والحساســــية التي ينطوي عليها، وبالتالي 

صعوبة تجسيدها.
المراهقيــــن  لقضايــــا  التطــــرق  إنّ 
ومشــــكلاتهم المعاصــــرة المتمثلة في القلق 
والشعور بانعدام الأمن وصعوبة الانسجام 
مــــع عالم الكبار وما تنطــــوي عليه من إثارة 
الاكتشــــافات الأولــــى ورؤية العالــــم بعيون 
مختلفة وهيمنة القناعة الشخصية والرغبة 
بعدم الخضوع لقواعــــد الكبار، قد لا يتلاءم 
وموضوعــــات الروايــــات التي تتنــــاول في 

الغالب قضايا تاريخية أو عاطفية معينة.
الكاتــــب  أونيــــل،  باتريــــك  وحســــب 
المتخصص في سبر مثل هذه الموضوعات، 
فإن جميع الكتّاب كانوا مراهقين في مرحلة 
مــــا من مراحــــل حياتهم، وبعضهــــم يحتفظ 
بمرحلة مراهقته حتى بلوغه الـ70 من العمر، 
لكــــن الأمــــر الأهم في القضية هــــو مدى أخذ 
الكبــــار من القــــرّاء والمتلقين تلــــك القضايا 
التي تخــــص المراهقين علــــى محمل الجد. 

وباعتقادي ثمة طريقتــــان لعمل ذلك، الأولى 
تعتمد على الذاكرة واســــتحضار المشــــاعر 
الشــــخصية فــــي فتــــرة المراهقــــة، والثانية 
معايشة تلك الشريحة والاقتراب منها وكسب 
ثقتهــــا بمــــا يتيح الاطــــلاع على مشــــكلاتها 
والكتابة عنها بعمق، وكلا الطريقتين صعبتا 
التحقيق في الواقع، ذلك لأن مرحلة المراهقة 
هي الجزء الأكثر صعوبــــة في الحياة، وهي 
النقطة التي نبدأ فيها بطرح الأسئلة الكبيرة 
وإيجاد الأجوبة التي لا نحبها، والخيال هو 

جزء مهمّ من هذه العملية.
يدعــــى  مصطلــــح  ثمّــــة  ألمانيــــا  وفــــي 
”Bildonsroman“ ويعنــــي إلــــى حدٍ ما ”رواية 
تشكيل“ أو قصة مُستلهمة من مراحل عمرية 
مبكرة، وهي نوع مــــن الخيال الذي غالبا ما 
يوثق مرحلة شــــخصية من مراحــــل البلوغ، 
مكتوبــــة وفــــق نمط روائــــي معيّــــن يتطلب 
قارئــــا خاصا، وهي غيــــر الروايات الموجهة 
لليافعيــــن، بل للكبار لكن بطريقة تســــتدعي 

ذكرياتهــــم عــــن عالــــم الطفولــــة والمراهقة، 
ومثــــل هذا النوع من الكتابة غير موجود في 
الأدب العربــــي تقريبا نتيجة لخيارات القرّاء 

وعاداتهم.
ووفق هذه الرؤيــــة تضمحل الحدود بين 
أدب الكبار وأدب اليافعين إلى حدٍ ما، وعلى 
ســــبيل المثال تكاد الكثير مــــن الروايات في 
الغــــرب تتوجه إلــــى جمهــــور البالغين على 
الرغم من أنها تتناول موضوعات المراهقين، 
بدءًا من روايــــة ”ملك الذباب“ لوليام غولدنغ 
وانتهــــاءً بسلســــلة روايــــات ”هــــاري بوتر“ 
لجي كي رولنــــغ. حيث الخيــــال بمثابة أداة 
ة من شأنها تجهيز قرّائها  اســــتجواب حيويَّ
للاطلاع على أوقــــات الاضطرابات العظيمة. 
لكــــن الأمــــر فــــي حالتــــي الأدب والســــينما 
ــــا نتيجــــة لاختلاف  العربييــــن مختلــــف كليًّ
المشــــكلات وطبيعة المجتمعات، ناهيك عن 
اختــــلاف اهتمامات القــــرّاء أيضًا، فثمّة ميل 
فطري لدى الكتّاب العرب نحو الموضوعات 

الدرامية والتراجيدية الجادّة واعتقادهم بأن 
قضايــــا المراهقين وعوالمهــــم قد تُنقص من 
جديّة أعمالهم، وبالتالي فإن اختفاء شخصية 
المراهق أو غيابها في الأعمال الأدبية يؤدي 
بالضرورة إلى اختفائهــــا أيضًا من الأعمال 
الســــينمائية والمســــرحية، إذا ما أدركنا أن 
الأخيرتيــــن تعتمدان بالدرجة الأســــاس على 
النصــــوص والروايات، علــــى العكس تمامًا 
ممــــا يحصل في الغرب، حيث تحولت الكثير 
من الروايات الموجهة للمراهقين واليافعين 
والشبّان إلى أعمال سينمائية كبيرة موجهة 

لجميع الفئات العمرية.
إن صعوبة تجسيد شخصية المراهق في 
الأعمال الأدبية والفنية تعود بالدرجة الأساس 
إلى صعوبــــة تركيبتها النفســــية، وبالتالي 
صعوبة دمجها بســــهولة في الأحداث، ما لم 
تكن مدروســــة بعمق وموظفة بشــــكل مؤثر، 
وعلى الصعيد الشــــخصي، حاولت في عمليّ 
و“بيت  الروائيين الأخيرين ”خان الشّابندر“ 
الســــودان“ الاقتراب من شــــخصية المراهق 
بحــــذر وتوجس في الحقيقــــة، ففي التجربة 
الفتاة  ــــة“  الأولــــى قدمــــت شــــخصية ”ضويَّ
المراهقــــة أو الشــــابّة اليافعــــة التــــي كانت 
ضحية علاقــــات أســــرية منحرفــــة أدت إلى 
ســــقوطها في براثن الرذيلة، بعد أن حاولتُ 
ســــبر أغوار مشــــاعرها وتركيبتها العاطفية 
ومدى تأثرهــــا بتجارب الكبــــار وإيحاءاتهم 
في مفهوم الخلاص والتطهّر بالماء الجاري 
حســــب تعاليم الديانــــة المندائيــــة القديمة 
التــــي تعلّمتهــــا من الشــــخصيات الرئيســــة 
التــــي تحيط بها في الرواية، وما شــــكله ذلك 
من شــــعور بالراحة النفسية وقناعة داخلية 
بالطهــــر، كمــــا حاولت بواســــطة شــــخصية 
”زينب“ بائعة الكعك ذات الأربعة عشــــر ربيعًا 
تســــليط الضــــوء علــــى شــــريحة المراهقين 
المنسحقة في زمن الحرب والعنف والإرهاب 
وإجبارهــــا على البلوغ القســــري لتتمكن من 
إعالة إخوتها الأصغر منها ســــنًا بعد أن قُتل 
أبوها في أحداث الانتفاضة الشعبية وماتت 

أمها بسبب المرض وعدم توفر العلاج.

أما في روايتي الأخيرة ”بيت الســـودان“ 
الفتى المراهق  فقد كانت شـــخصية ”علاوي“ 
أبيـــض البشـــرة الـــذي يعيش فـــي بيت يعج 
الشـــخصية  هـــي  الســـوداوات،  بالنســـوة 
المحوريـــة في الحدث الروائـــي كلّه، إذ تدور 
الأحـــداث والتفاعـــلات والصراعات من خلال 
نظرته ومشـــاهداته، وتركـــز الرواية بالدرجة 
الأســـاس علـــى طبيعـــة العلاقة بينـــه وبين 
”ياقـــوت“ المرأة الســـوداء القويّـــة والجميلة 
التي وجد نفســـه ابنها بالتبنـــي، على الرغم 
مـــن إحساســـه الدائـــم بأنّه لقيـــط ولا ينتمي 
بيولوجيًا على الأقل، إلى بيت الســـودان، لكن 
هذا لم يمنعه من الشـــعور بالعاطفة الجياشة 

والانتماء النفسي. 

واســـتنادًا إلى تجربتي في تجســـيد تلك 
الشخصيات، فإنّني أعود في الغالب إلى فترة 
الطفولـــة والمراهقة لاســـتجلب منها الصور 
والأحاســـيس، لأن تلـــك الفترة كانـــت معبأة 
بالصـــور والتجـــارب العميقة التـــي لا يمكن 
نسيانها بســـهولة مهما تقدّم بنا العمر، ومن 
الســـهولة الكتابـــة عن شـــخصية بالغة يمكن 
تقمصهـــا لرجل أو امرأة مـــا، لكن الكتابة عن 
شـــخصية مراهق في فترة مبكـــرة من حياته، 
قد تتطلب منا التقمص والعودة إلى التجارب 
الأولى وشـــغفها، عندما اكتشـــفنا أوّل امرأة 
أو أوّل وجيـــب آســـر حـــفّ قلوبنـــا، أو أوّل 
فضول قاتل قادنا إلى اســـتراق النظر خلســـة 
ة، فقد أدى  إلى عالم الكبار وحيواتهم الســـريَّ
تســـللي خلســـة ذات ليلة إلى بيت الســـودان 
في أطراف مدينة الناصرية واســـتراق النظر 

الســـوداوات.  الراقصـــات  إلـــى 

دة
ّ

العودة إلى الماضي لاستحضار تلك العوالم المعق

محمد حياوي
كاتب من العراق

لوحة صفوان داحول

لوحة إلياس ايزولي

 المراهق يعيش قلقا من 
ّ
أن

ناحيتين، ينتابه شعور بالنبذ 

ن 
ّ
ن هم أصغر منه ومم

ّ
والتغريب مم

هم أكبر، يكون حائرا في الانتماء، 

ته 
ّ

وباحثا عن صيغة ليبلور بها هوي

ته
ّ
وشخصي

إن صعوبة تجسيد شخصية 

المراهق في الأعمال الأدبية والفنية 

تعود بالدرجة الأساس إلى صعوبة 

تركيبتها النفسية، وبالتالي صعوبة 

دمجها بسهولة في الأحداث

هيثم حسين
كاتب من سوريا
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} ”مثل هدير الأمواج الذي يسبق العاصفة، 
هكذا تأتي همســـات العواصـــف المتصاعدة 
لتنذرنا بالخطر الآتي من التغيرات المزاجية، 
نوبات الغضب المتكاثـــرة، التقلبات الذهنية 
المســـتمرة التي تجعل الولد خارج سيطرتنا، 
لذلك يجـــب أن تضع يدك على الحزام قبل أن 
تفقد كل شـــيء“، هذا ما وصف به جان جاك 
روســـو أحد أهم كتاب عصـــر التنوير مرحلة 
المراهقـــة، بـــكل ما فيهـــا من تفتّـــح وفوران، 
تجوال قلق داخل الذات وخارجها، ماء وكُرة 
تها وموضعها  نار شـــغوفة بأن تحس بماهيَّ

من الكون.

وعلـــى الرغم من أن مرحلـــة المراهقة لها 
قابليـــة حياة دائمة في ذاكرة الإنســـان، ومن 
السهل اشتعالها في أي لحظة واسترجاعها 
بحكم أنهـــا المرحلة الأولى للانكشـــاف على 
الحيـــاة واكتشـــافها، إلا أن صُناع الســـينما 
العربية خاصـــة في الألفيـــة الثانية تبنوها 
من جانب قائم علـــى جرعات مما يطلق عليه 
والتـــي تهدف  مصطلـــح ”الأفـــلام الخفيفة“ 
بالدرجـــة الأولى إلـــى صناعة نجـــم والربح 

المادي السريع.
اع الســـينما في  مما لا شـــك فيـــه أن صُنَّ
العالـــم العربـــي وجـــدوا ضالتهم فـــي هذه 
المرحلة المليئة بالتحولات الفكرية والمشـــاعر 
المتقلبة والرؤية الضبابية للمســـتقبل، فهذه 
الفترة تملك الكثير من الدراما التي تتماشى 
مع قصص الســـينما، لذلك طرقوا بابها لكن 
دون جدية كافية ووعي مسؤول يفكك وجدان 
المراهق ويعكس عمـــق العوالم الصاخبة في 
وجدانـــه ووجـــوده. ولو حاولنا اســـترجاع 
عدد من الأفـــلام القديمة مثل «إحنا التلامذة» 
الذي تم إنتاجه سنة ١٩٥٩م من إخراج عاطف 
سالم وشارك في كتابته عدد من العمالقة مثل 
نجيب محفوظ وتوفيق صالح لوجدنا جدية 
في الطـــرح ومقاربة لواقـــع المراهق في تلك 
الحقبة الزمنيـــة. كان الفيلم يحلل اجتماعيا 

ويرصد واقعا عاشه الشباب في الخمسينات 
ويديـــن المجتمـــع وقوانينـــه ويديـــن أيضـــا 
غياب الأســـرة عن رعاية أبنائها، وقســـوتها 
في التعامل معهـــم، وتأثير تلك المعاملة على 

أكوانهم النضرة وفكرهم الغض.
منذ البدايات كانت مرحلة المراهقة في تلك 
الزمانـــات هدفا لأفلام عديـــدة، مثل ”علموني 
الحب“ و“شـــباب اليـــوم“ و“المراهقات“ وهو 
الأبرز بينهم، من إنتاج سنة ١٩٦٠ حيث تدور 
أحـــداث الفيلم عـــن مرحلة المراهقـــة وحياة 
المراهقـــات، مشـــاعرهم وأحلامهـــم وتأثيـــر 

الواقع الحياتي على فكرهم وقلوبهم البكر.
وفي الســـبعينات كان فيلـــم ”عودة الابن 
الضال“ أكثر صخبا وقوة، والذي قدم يوسف 
شـــاهين من خلاله كل مشـــاعره حيال الثورة 
وهزيمـــة ١٩٦٧ وانتصـــار ١٩٧٣م، مـــن خلال 
مجموعة من المشاهد المفعمة بالحياة عكست 
حياة طلاب المرحلة الثانوية وأمانيهم، شتات 
مشـــاعرهم وتطلعاتهم إلى الحياة وتعاطيهم 

معها.
وفـــي الألفية الثانية يبـــدو فيلم ”مذكرات 
مراهقة“ أكثر حضورا، ورغم أن الفيلم حصل 
من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على 
جائزة أفضل فيلم عربي في عام ٢٠٠١، إلا أنه 
لـــم يكن موفقـــا في عكس الصـــورة الداخلية 
لأحـــلام المراهقـــات. حاول الفيلـــم أن يقترب 
كمعالجة ســـينمائية من عالمهم بخلق وجود 
عالمـــين: عالـــم واقعـــي تحياه البطلـــة وعالم 
خيالي تتمنى أن تعيشـــه إلا أنه ابتعد كثيرا 
عن الواقع، ففكرة الفيلم قامت على أساس أن 
البطلـــة تتمثل حيـــاة كليوباترا وتحلم دائما 
بالفارس أنطونيو الـــذي يأتي بالفعل إليها، 
وهي فكرة خاطئـــة منذ البداية، لأن أنطونيو 
وكليوباترا لا يشـــكلان حالة رومانســـية في 
وجدان المراهقات لا في عصرنا هذا ولا حتى 
في الخمســـينات هذا مـــن جانب، ومن جانب 
آخـــر أثار الفيلم انتقادات واســـعة في جميع 
الأوســـاط العربيـــة بســـطحية التعاطي ولما 
احتـــواه من مشـــاهد العـــري والجنس على 
أمـــل أن تحقـــق للفيلم قدرا مـــن الجماهيرية 
متجـــاوزا بذلك قيم المجتمـــع العربي، إلا أنه 
فشل في ذلك وتمت مقاضاة مُخرجته إيناس 

الدغيدي بتهمه خدش الحياء!
وممـــا لا شـــك فيـــه أيضـــا أن كل مرحلة 
غنية بفكرها ومشـــاعرها وتطلعات الإنسان 
خلاله، وبمقدار غنى تجربة المراهقة يفترض 
أن يكون انعكاســـها في الفـــن، لولا أن ذلك لم 
يحدث كما هو مأمـــول.. وربما كانت الدراما 
التلفزيونيـــة أوفـــر حظـــا في تنـــاول صورة 
المراهق ومس شـــتات عوالمه بحكم التوظيف 
للأفـــكار وطريقة تناولها بأســـلوب مشـــوق 
وأيضا المســـاحة الزمنية والوقت المتاح لها. 
وكأمثلة على ذلك في الدراما المصرية العديد 
مـــن المسلســـلات التي تناولـــت المراهق بدءا 

من مسلســـل ”الجامعة“ إلى ”كلمة سر“ الذي 
يعرض حاليا على القنوات الفضائية، مرورا 
بالعديد من المسلســـلات مثل ”وجع البنات“ 
و“ضوء أســـود“ و“الخيول تنام واقفة“ كذلك 
المسلسلات الســـورية مثل مسلسل ”جيران“ 
و“أيام الدراســـة“ و“شـــيفون“ وغيرها كثير، 
وخليجيا أيضا يكاد لا يخلو مسلسل خليجي 
من المرور على ذلك ربما آخرها كان المسلسل 
الكويتـــي ”ذكريـــات لا تموت“، ورغـــم كل ما 
أوردنـــاه مـــن أمثلـــه إلا أن الدراما لم تخض 
في الحياة الداخلية للمراهق بصورة تعكس 
وجدانه القلـــق وتتلمس صراعاتـــه مع ذاته 
أولا ثـــم مع العالم الخارجـــي كما ينبغي لها 

أن تكون!
مـــن كل ما ســـبق، تبـــدو الرواية كشـــكل 
أدبـــي أكثر قـــدرة علـــى الاحتواء من ســـائر 
الأشـــكال الأدبية والفنون الأخرى، فحين يتم 
تناول شـــخصية مراهق في عمل روائي، ذلك 
يعني أن يســـتعين الكاتب بتجربته الحياتية 
والثقافية متلمســـا عوالم التيه والاضطراب 
والبحـــث عن الذات، ويغـــدو الكاتب الروائي 

الـــذي خُلق للقلق بالقلق ذاته هو أقدر الناس 
علـــى التماس مـــع هذه المرحلـــة، وهو الأقدر 
علـــى أن يصهر مراراتهـــا وعذوبتها بحرارة 

وارتعاش متواصلين.
ـــة روائيـــون كثيرون فـــي عالمنا  نعـــم، ثمَّ
العربي، والأدب العربي زاخر بالاســـتثنائيين 
الذيـــن قدّمـــوا نتاجـــا ملفتـــا علـــى صعيد 
الرواية، لكـــن الأغلبية لم تطرق عالم المراهق 
كنموذج أدبـــي، أو طرقته دون أن تعطه حقه 
من الاهتمـــام ليكتمل في الوحـــدة العضوية 
للرواية ويكون مادة قابلة للحياة والاستطالة 

في العمل الأدبي.
وبمقارنة بسيطة للســـينما العالمية نجد 
أن البون شاســـع بين الاثنين ســـواء في عالم 
الســـينما أو فـــي الفن الروائـــي، وأبلغ مثال 
هو ما كتبه فيودور دوستويفسكي في رواية 
’المراهق‘ وأســـلوبه في وصـــف أدق تفاصيل 
الكـــون الداخلي للمراهق، مـــن خلال نموذج 
لشـــخصيّة طالب مراهـــق، بآمالـــه وأوهامه 
المتعلقـــة بالحيـــاة والحب والثـــراء. وصف 
دقيـــق لكل خلجة من خلجـــات الحبّ والكره، 

والاعتـــراف والإنـــكار التي يمرّ بهـــا مراهق 
تجاه والديه وعائلته ومحيطه، وتتبع ساحر 
للصراعـــات الداخلية التي يعيشـــها المراهق 
أركادي في أجواء عائلته وأوضاعه الحياتية 
التي يســـعى للتمرّد عليها، وعلى لسان والد 
أركادي يقـــول ”إنـــك تحلم بحيـــاة لها دويّ، 
تحلـــم أن تحـــرق لا أدري مـــاذا، وأن تمزّق لا 
أدري ماذا، أن تســـمو فوق روســـيا كلها، أن 
تمرّ مرور سحابة ساطعة، أن تغرق العالم كله 

في الخوف والإعجاب“.
نخلـــص من هذا إلى أن الفـــن في الثقافة 
العربيـــة طرق صـــورة المراهق مـــرات عديدة 
وتفاوتـــت درجـــة اقترابـــه من هـــذه العوالم 
بحســـب الوعي وجدية التعاطـــي، لكنها في 
المجمـــل لم تضع مشـــرطها فـــي العمق، ولم 

ترتق ثقوب جداره. 
الفـــن يحتاج أن يضع إصبعـــه على قلب 
المراهـــق وفكـــره، ينحـــت فيهمـــا بأســـلوب 
يحتضن تيهه وتناقضاته، ليرسم من خلالها 
ملامـــح تطـــوره الفكري الخـــاص في لحظة 

مفصلية من حياته.

} ”إنك تحلم بحياة لها دويّ، تحلم أن تحرق 
لا أدري ماذا، وأن تمزّق لا أدري ماذا، أن تسمو 
فوق روسيا كلها، أن تمرّ مرور سحابة ساطعة، 
أن تغرق العالم كله في الخوف والإعجاب، لذلك 
أرى من المفيد أن أحذّرك لأني أحمل لك عاطفة 
لدوستويفسكي. صادقة“ من رواية ”المراهق“ 

من خـــلال تجربتي الشـــخصية فـــي عالم 
القـــراءة لم أجد فـــي أرفف الكتـــب العربية ما 
يحمل تصنيف «شباب صغار»، أو مثلاً «بالغون 
صغـــار»، وهـــو التصنيف المتعـــارف عليه في 
 «Young Adult» الأدب والفنون الغربية بمسمى
وأدب الشـــباب الصغار، أو أدب المراهقين، رغمَ 
أنـــه تصنيف معترف بـــه في الغـــرب منذ عام 
١٨٠٢، ويضم أعمـــالاً روائية لها ذات العناصر 
الأساسية من شخصيات وأحداث وحبكة. كما 
نجد هذا التصنيف في أســـطوانات الموسيقى 
والأفلام، وحتـــى القنـــوات الفضائية، وتعنى 
إصداراتـــه بكل من كانوا بـــين ١٤ إلى ٢١ عاماً 
ممـــا يعزز أهمية التخصص في الإنتاج الأدبي 
والثقافي عموماً لهذه الفئة العمرية الناشـــئة، 

مستجيباً لميولها وأفكارها وتساؤلاتها.
وفـــي الأدب الغربـــي أيضاً لـــم يوجد أدب 
مخصـــص للمراهقـــين، فأنـــواع الأدب التـــي 
أتحـــدث عنها الآن في هذا المقام لم تكن نتاجا 
لمبدعين مراهقين، بل أبدعهـــا أدباء كبار رأوا 
في هذه المرحلة العمرية ما يستحق أن تخلده 
أعمـــال روائية كبـــرى، وأبرز مثـــال على ذلك 
للأديب الروســـي الشـــهير  روايـــة ”المراهق“ 
فيودور دوستويفســـكي، وهـــي الرواية التي 
حررهـــا في أكثر من ألـــف صفحة موزعة على 

جزأين. وهي أشـــهر عمل أدبي تناول مرحلة 
المراهقة.

والروايـــة تشـــكل واحدا من أبـــرز الأعمال 
الأدبية التي أفرزها القرن التاسع عشر وصور 
فيها دوستويفســـكي بدقة الحياة السياســـية 
والاجتماعيـــة والثقافيـــة لروســـيا خلال هذه 
المرحلـــة، التي لم يتردد فـــي نعتها بـ“المظلمة“ 
ناقـــلا عبـــر فصولهـــا الواقع المأســـاوي الذي 

عاشته روسيا حينها.

واختار دوستويفسكي شخصية ”مراهق“ 
ليقدم من خلاله رؤيته الخاصة لروســـيا التي 
كان يعيـــش فيهـــا متأثـــرا بمـــا كان يعتريها 
من مشـــاكل، فقد عرض من خلال الشـــخصية 
الرئيســـية فـــي الرواية نموذجا لشـــاب امتلك 
الشـــجاعة والعناد والمثابرة والتحدي، بما في 
ذلك التمرد على العلاقات الاجتماعية السائدة 
التي كان يحتقرها ويفضـــل بدلا عنها العزلة، 
فيقول على لســـان الشـــخصية الرئيســـية في 
الروايـــة ”إن الفائدة التـــي جنيتها من قطعي 
للعلاقـــات الإنســـانية هي الاســـتقلال وهدوء 

البال ووضوح الهدف“.
فـ“المراهق“ في رواية الأديب الروســـي كان 
مثـــالا لفتـــى مثقل بآمالـــه وطموحاتـــه في أن 

ينجح في حياته، وتختلط فيه مشاعر متناقضة 
تتراوح بين الاعتراف والإنـــكار تجاه الوالدين 

والعائلة والمحيط القريب.
لكن هل هي روايـــة للمراهقين؟ وهل تحمل 
فـــي ثناياها مـــا يثير مخيلة المراهـــق ويجذبه 
لتتبّع أحداث الرواية وتسلســـل أفكار الكاتب؟ 
وهل تشـــبع رغبتـــه في رؤية البطل -الإنســـان 
العـــادي- الذي تتجاذبه نزعات الخير والشـــر؟ 
وهل هـــذا البطل لأبنـــاء المرحلـــة المتأخرة من 
المراهقـــة؛ لأن النضـــج العقلي يكـــون قريبا من 
الكمـــال بحيث يفهـــم أن كل إنســـان من الممكن 
أن يكـــون بطـــلاً بقدراتـــه الخاصـــة، بعيدا عن 
الشـــخصية الأســـطورية: عضلات كبيرة، قوة 
خارقـــة، ذكاء شـــديد… والتي تكـــون في مرحلة 

سابقة لنضجه الفكري؟
كثيرا ما اســـتخدمت عبـــارة ”مراهقة“ على 
ســـبيل القدح، من طرف أشـــخاص لا شك أنهم 
مـــروا بها، حتى كدنـــا ننســـى أن العبارة تدل 
على مرحلة عمرية تشـــكل لحظـــة انتقالية بين 
ســـن الطفولة والرشـــد، حتـــى أن المراهق -أو 
المراهقة- يبدو مثل كائن هجين لا هو بالطفل ولا 
هـــو بالبالغ، ما يثير لديه، ولدى المحيط القريب 
منه، إحساســـا بأن هناك تغيرات مفاجئة تطرأ 
عليه وعلى نحو متسارع بشكل يخلق نوعا من 

مشاعر الخوف والفرحة في الآن نفسه.
”المراهقة“ التي لا يتـــورع الكثيرون منا عن 
وصفها بأقدح النعوت -وبالتالي تنسحب هذه 
النعوت على الأشـــخاص الذين يعيشون مرحلة 
المراهقة- كانـــت (أي المراهقة) موضوعا للأدب 
والأعمـــال الإبداعية الكبـــرى، دون الحديث عن 
التصنيفـــات الأخـــرى المغرضـــة التـــي تصف 
أنواعا إبداعية بعينها بأنها ”أدب مراهقين“ أو 
”أغانـــي مراهقين“ على اعتبـــار أن هذه الأعمال 

هي نتاج مراهقين أو موجهة إليهم فقط.

الصورة الغائبة

هو وصورته

كيف بلورت الثقافة العربية صورة المراهق

لوحة شادي أبو سعدة

لوحة سامر طرابيشي

الفن في الثقافة العربية طرق 

صورة المراهق مرات عديدة 

وتفاوتت درجة اقترابه من هذه 

العوالم بحسب الوعي وجدية 

التعاطي، لكنها في المجمل لم 

تضع مشرطها في العمق، ولم 

ترتق ثقوب جداره

كثيرا ما استخدمت عبارة 

{مراهقة} على سبيل القدح، من 

طرف أشخاص لا شك أنهم مروا 

بها، حتى كدنا ننسى أن العبارة 

تدل على مرحلة عمرية تشكل 

لحظة انتقالية

ع العربي

سلام عبدالعزيز
كاتبة روائية من السعودية

مها الجهني
كاتبة روائية من السعودية



ملف/ صورة المراهق في الأدب والفكر والفن والاجتماع العربيالثقافي

} جـــاء فـــي اللســـان أن المراهق هـــو الغلام 
الذي قـــارب الحُلُم، وظل هذا المفهوم التقليدي 
للمراهقـــة مرتبطـــا بالبلـــوغ، أي عندما تبلغ 
البنت المحيـــض وتصبح قادرة على الإنجاب، 
وعندما يبلغ الولد الحلـــم ويصبح قادرا على 
البـــاءة. أمـــا المحدثـــون فقد اعتبـــروا البلوغ 
مرحلـــة فرعية داخـــل مراحل المراهقـــة، التي 
هـــي فـــي نظرهـــم تغيـــرات جســـدية وعقلية 
وعاطفيـــة واجتماعيـــة تعتري الطفـــل بداية 
مـــن بلوغه الحلـــم، بينمـــا أكد باحثـــون من 
بريطانيا وأســـتراليا، في مقالة علمية نشرت 
مؤخرا بمجلة ”لانســـيت“، أن مرحلة المراهقة 
تقـــع اليوم مـــا بين ســـن العاشـــرة والرابعة 
والعشـــرين، نتيجة التغيـــرات الفيزيولوجية 

والاجتماعية التي نشهدها منذ نصف قرن.
كل ذلـــك يقيـــم الدليل علـــى أن المراهقة لم 
تخضـــع لتعريـــف محـــدد، لأن النـــاس دأبوا 
منـــذ القـــدم على تقســـيم حياة الإنســـان إلى 
ثلاث مراحل أساســـية هي الطفولة والكهولة 
والشـــيخوخة، وما المراهقة فـــي تصورهم إلا 
عمليـــة انتقـــال مـــن مرحلة إلـــى مرحلة. ففي 
الغـــرب مثـــلا، ظهر هـــذا المصطلـــح أول مرة 
فـــي أعمال عالم التربية التشـــيكي يان أموس 
كومنسكي الشـــهير بكومنيوس (١٥٥٢-١٦٧٠)، 
ولكنـــه لم يجـــر على الألســـنة إلا فـــي القرن 
التاســـع عشـــر إبان الثورة الصناعية، عندما 
صارت ســـيطرة الأولياء علـــى المراهقين تمتد 
حتـــى ســـن الزواج، بعـــد أن كانت فـــي القرن 
الوسيط مقترنة بالبلوغ، حيث كان المراهقون 
يخضعـــون منذ ســـن الثانية عشـــرة للأعمال 
الفلاحية لدى أحـــد الإقطاعيين، أو للانخراط 
في ميليشـــيا أحد الأسياد، بينما يلتحق أبناء 
النبـــلاء بالمـــدارس الداخلية، وليـــس للبنات 
بدايـــة من هـــذه الســـن إلا الـــزواج أو خدمة 
الأرض. ورغم ذلك، ظـــل المصطلح عصيا على 
تحديـــد موحّد، إذ اختلـــف العلماء في تعريفه 
باختـــلاف اختصاصاتهـــم. مـــن وجهـــة نظر 
علم النفس، يعتبر الأميركيان لي جي ســـتون 
وجي تشـــيرش المراهقة ”حالـــة ذهنية، ونمط 
حياة يبدأ من البلوغ وينتهي عندما يكتســـب 
الفـــرد حرية قـــراره، أي عندما يصبح ناضجا 
اجتماعيـــا وعاطفيـــا، يملك الخبـــرة والدافع 
الضـــروري لتحقيق دور الكهل“. وهي في رأي 
عالم التحليل النفســـي الأميركي بيتر بروس 
”مرحلـــة ينصرف فيها المرء عـــن صور التعلق 
الطفولي ليتعلق بصور أخرى“. أما عند عالم 
الاجتماع الفرنســـي جيرار لوت فهي ”مرحلة 
تهميـــش وتبعيـــة مفروضة على فئـــة عمرية 
تمتلك كل الخصائـــص التي تؤهلها كي يُنظر 
إليها ككهلة“. ويبقى التعريف الأكثر شـــيوعا 
هو ذلك الذي وضعتـــه البريطانية هيلين بي، 
والـــذي يلخـــص المراهقة في كونهـــا ”مرحلة 
انتقاليـــة يتغيـــر الطفـــل خلالها جســـمانيا 
وذهنيـــا ومعرفيا لكي يغدو كهـــلا“، وأضاف 
إليـــه البلجيكـــي ميشـــيل كلايـــس التغيرات 
الحاصلـــة في علاقـــات المراهق مـــع محيطه، 
مؤكـــدا أن المراهق لا يقف مـــن تلك التحولات 
موقف المتفرج السلبي، بل ينخرط كفاعل جادّ 

حريص على بناء حياته الخاصة.

فكيـــف تنظـــر الفلســـفة إلـــى المراهقـــة، 
كمرحلـــة يواجه فيها الفرد وقائع جديدة على 
والســـيكولوجية  الفيزيولوجية  المســـتويات 

والاجتماعية؟
في ”فلســـفة أعمار الحيـــاة“، ينطلق إريك 
ديشـــافان وبييـــر هنـــري طافوالّو، أســـتاذا 
الفلســـفة بالســـوربون، من معاينة جوهرية، 
وهـــي أن المجتمعات الحديثة شـــهدت تحولا 
ديمغرافيا هزّ سلّم الأعمار، فمعدل طول العمر 
في فرنســـا قُدّر بـ٧٩ ســـنة عـــام ٢٠٠٠، بعد أن 
كان ٤٣ سنة فقط عام ١٩٠٠، حين كانت الطفولة 
مدخلا مباشرا إلى الحياة، وكانت الشيخوخة 
مدخلا إلى الموت، وكانـــت الكهولة ما بينهما 
مثال الوجود الحقّ. أما اليوم، فقد بات الكهل 
محاصـــرا بالطفولة التي امتدت بشـــكل غير 
مســـبوق، وبالشـــيخوخة، أو ما صـــار يعبر 
عنه اليـــوم بالســـن الثالثة، التـــي حازت من 
المتع والفســـح والصحـــة والراحة ما لم تنعم 
به الأجيال الســـابقة. وبذلك لـــم تعد الكهولة 
مثلا أعلى تمارس فيـــه الحرية، بل باتت زمن 

المشاغل والمتاعب والمسؤوليات.

يبـــين المؤلفـــان أن الفردانيـــة، التي تســـم 
المجتمعات الديمقراطية المعاصرة، هي ســـبب 
تفكيك ســـلّم الأعمار التقليدي. ما دام ”البشـــر 
يولدون أحرارا ويبقون أحرارا ومتساوين في 
الحقوق“، صـــار من الصعب جعل تفوق الكهل 
أمرا مشـــروعا. والكاتبان يثمنان الدور الفعال 
الذي لعبه روسو في تفكيك الأعمار، إذ لا وجود 
عنده لتراتبية، فالطفولة والمراهقة والشيخوخة 
في نظره تشترك كلها في الإنسانية، بل إنه أول 
مفكر رفع الطفولة إلى مستوى الكهولة وساهم 
بوجـــه ما في خلخلة صورة الكهل، وخلقِ توقٍ 
محموم إلى الشـــباب الأبـــدي، وهيمنة الطفل 

الملك التي تسم مرحلتنا.
وهمـــا إذ يســـتندان إلى أعمـــال لفيف من 
الكتـــاب مثـــل ســـارتر وســـيمون دو بوفوار، 
يؤكـــدان على ضـــرورة إعـــادة طرح الأســـئلة 
التالية: ما الكهل؟ ما الطفل؟ وما الشـــابّ؟ وإن 
كانا يقـــرّان بصعوبة تحديد الطفل في العصر 
الديمقراطي، فالطفل مساوٍ ومختلف في الوقت 
ذاته: إن ألححنا على المســـاواة أهملنا طفولة 
الطفـــل، وإن آثرنا اختلافه حبســـنا الطفل في 
الطفولة. لحل هذه المشـــكلة، يستعين المؤلفان 
بعالم النفس البلجيكي جان كلود كنتيل، الذي 
يؤكـــد أن الطفل كائن عقلاني منـــذ ولادته، إلا 
أن عقلانيتـــه تختلف في نقطـــة جوهرية وهي 
 intersubjectivité البيشـــخصية  إلـــى  المـــرور 
(أي حالـــة الاتصـــال بين شـــخصين) والعلاقة 
الاجتماعيـــة، لأن الطفـــل لا يملك قدرة الانزياح 
عن المركز، فهو من ناحية كهل مكتمل، قادر على 

التفكير والفعل والرغبة، ومن ناحية أخرى هو 
نقيـــض الكهل لكونه لا يدرك البيشـــخصية، إلا 
عندمـــا يبلـــغ المراهقة. ومن ثـــم فالطفل يعيش 
فـــي تبعيـــة، أي أنـــه يتلقى قانون طـــرف آخر 
(أهلـــه)، بينمـــا المراهـــق يملك إمكانيـــة إقامة 
مســـافة بينه وبين ذلك القانـــون، تجعله قادرا 
على الاســـتقلال الذاتي. ولكـــن إذا كان المراهق 
معادلا للكهل فلماذا لا تصادف المراهقة الدخول 
في ســـن الكهولة؟ والسبب في رأي المؤلفين أن 
الحداثة ابتكرت الشـــباب، هذا الزمن الذي يُعدّ 
المـــرء لحياة الكهولة، فالشـــباب ليس مواصلة 
للمماثل وإنما هو زمن التكوين، حيث يكســـب 
المـــرء بالتعليـــم والتربية إمكانيـــة النجاة من 
مســـتقبل مرسوم سلفا. بين اســـتقلالية مبكرة 
ونضج متأخر، تبدو مرحلة الشباب حالةً أكثر 
من كونها مســـارَ تعلمٍ متـــدرجٍ وبناء هوية عن 

طريق التجربة.
ينكـــران  وطافوالّـــو  ديشـــافان  كان  وإذا 
تراتبيـــة الأعمـــار ويؤكـــدان علـــى الشـــباب 
كمرحلـــة تكوينية تهيئ الفـــرد لمعترك الحياة، 
فإن الفيلســـوف بول أودي لا يرى في المراهقة 
مجـــرد مرحلة مفصلية بين الطفولة والكهولة، 
بـــل ”مرحلة أزمـــة، أزمة عميقـــة تحمل معنى 
التوقف والقطيعة، الانشقاق والانفصال“. في 
كتابه ”عند الخروج مـــن الطفولة“ يبين أودي 
أن المراهقة تتميز بكونها مأســـاة ميتافيزيقية 
مرتبطـــة بـــأول مواجهـــة بين الفـــرد وتناهي 
الإنســـان. فالفرد يغادر الطفولة وهو واعٍ بأنه 
”لا يمكـــن أن يكون ســـببا فـــي وجـــوده ذاته، 
وليس قـــادرا على اتخاذ القـــرار، لا فكريا ولا 
بدنيا، وليس مســـؤولا عن مجيئه إلى الدنيا“، 
ويكتشف عند المراهقة أنه ”عاجز لا يملك حيلة 
في عمليـــة ولادته ولا في بقائـــه حيا“، ويرى 
نفســـه مدينـــا في وضـــع عجـــز راديكالي عن 
ين. وما سيفعله المراهق بذلك الدين  ســـداد الدَّ
هو الذي ســـيحدد دخوله الكهولـــة من عدمه. 
اســـتنادا إلى أمثلة مســـتقاة من سير الأدباء 
وآثارهم كجان جينيه وفرانز كافكا وشكسبير 
يْن:  ورامبو، يرسم أودي ثلاث طرق لمواجه الدَّ
”افتراض الـــذات“، ”الانمحـــاق“، أو ”ارتضاء 
الحال“، ويستقرئ المواقف الخاصة بالمراهقة، 
كالخجـــل والتذمـــر واليأس، علـــى ضوء تلك 
المواجهة مع العجز، ليســـتخلص أن المراهقة 
هي زمن ”قرار يتخذ في علاقة خاصة بالفرد“. 
هل يختار الاعتراف بالدين أم لا؟ سؤال يجعل 
المراهقة ”اللحظة الإيثيقيـــة الكبرى للوجود“ 

في نظر أودي.
والكاتب لا يختلف هنا عن كثير من علماء 
النفس والاجتماع الذين نظـــروا إلى المراهقة 
كمسرح للحظة أزمة وبحث واكتشاف وتساؤل 
ميتافيزيقي، حين يلفي الفرد نفسه في مفترق 
طرق، بين ماض يريد تجاوزه ومستقبل يجهل 
ملامحه، يحاول التعامل مع وضع ولادته التي 
تحتكم إليهـــا هويته وتســـجيله داخل بنوّة. 
ولكـــن هل تنحصـــر المراهقة في ســـن البلوغ، 
المنـــذور مبدئيا لأن يعبره الفرد ويتركه خلفه؟ 
ماذا نحمل من هذه الطفولـــة، عند مغادرتها؟ 
وأي قـــرار تفرضـــه الإيثيقا علـــى المراهق كي 
يضمـــن دخوله إلى ســـن الكهولـــة؟ من خلال 
تحليل لصورة هاملـــت وقراءة لقصيد لرامبو 
بعنـــوان ”شـــباب“، يقتـــرح بـــول أودي ربط 
خصائص ”اللحظة المراهقة“ في تصور خاص 

للتناهي الإنساني. 

مسرح اللحظة المأزومة
المراهقة كمفهوم منفلت من التحديد
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الفردانية، التي تسم المجتمعات 

الديمقراطية المعاصرة، هي سبب 

م الأعمار التقليدي. ما 
ّ
تفكيك سل

دام {البشر يولدون أحرارا ويبقون 

أحرارا ومتساوين في الحقوق}، صار 

من الصعب جعل تفوق الكهل أمرا 

مشروعا

}  تمثـــل مرحلـــة المراهقة في حياة الإنســـان 
ما يمكن أن نســـميه بنقطة العبور من مرحلة 
الطفولة والبـــراءة الخام والوعي القاصر إلى 
آفاق أرحب من التعرف على الجســـد والعالم 
والحيـــاة من خلال الذات التي تتفتح براعمها 
الوجوديـــة بإدراكها ”الســـؤال“، إنها البداية 
في اســـتكناه المعرفة والتعرف على الأشـــياء 
والإحســـاس بها بشـــكل مختلف. تلك المرحلة 
التـــي تتحـــول فيهـــا الطفولة بانســـيابيتها 
ووداعتهـــا ونعومـــة اتصالهـــا بالعالـــم إلى 
جموح المراهقة والتمرد؛ إنها المرحلة الحرجة 
في عمر الإنســـان ونقطة الارتـــكاز في تكوينه 
ومســـار حياته إلى آخر عمـــره؛ لا تمر مرحلة 
المراهقـــة من دون أن تتـــرك علامات غائرة في 
نفـــوس كل عابريها، قد لا تنمحي آثارها مدى 

الحياة.
وشأن كل قيمة أو تيمة في حياة الإنسان؛ 
لم يخل الأدب عبر تاريخه وخاصة في القرنين 
الأخيريـــن (الروايـــة والقصـــة بالأخص) من 
معالجة موضوع المراهقة وشخصية المراهق؛ 
وركـــز الكتـــاب اهتمامهم على نقطـــة العبور 
والانتقـــال من الطفولة إلى المراهقة باعتبارها 
المعبـــر الجوهري في تكوين الإنســـان؛ وتتبع 
روح البـــراءة وما ســـيطرأ عليهـــا من تحول، 

بقاء، ضمور.. إلخ.
في  و“المراهق“  ســـتتجلى تيمة ”المراهقة“ 
أعمال مـــن عينة «المراهق» لدويستوفيســـكي، 
و«المراهقان» للكاتب الإيطالي الأشـــهر ألبرتو 
مورافيا، ومثل لوليتـــا نابوكوف التي احتلت 
موقعها بمـــا قدمته من تحليـــل فائق الرهافة 
والدقـــة لوضعية الفتاة المراهقة التي تقع بين 
براثن كهل أربعيني تخايلـــه النزوة وتطارده 
أفكار عنيفة حول رغبـــات الذات واصطدامها 

بالمجتمع وأعرافه وتقاليده ”المنافقة“.
أيضا، كانت قضايا المراهقين وسلوكياتهم 
ودوافعهم الاجتماعية والإنسانية محل اهتمام 
الكتاب والروائيين الأميركيين؛ وعلى رأســـهم 
مـــارك توين الذي جعل مـــن الصبية المراهقين 
أبطالا لرواياته، خاصة في عمليه الشـــهيرين 

«توم سوير» و«مغامرات هكلبري فَن».
كمـــا قـــدم الروائـــي هنري جيمـــس رؤية 
تحليليـــة تفصيلية لشـــخصية الفتاة المراهقة 
في أميـــركا في عمله «الســـن الحرجة»؛ مبرزا 
اختلاف ”المراهق“ الأميركي عن نظيره في أي 
مـــكان في العالم، حتى عـــن المراهق في البلاد 
ذات الحضـــارات العريقة لأنه يتصرف بحرية 

وتلقائية أكبر!
من أشـــهر النمـــاذج الروائيـــة الأميركية 
التي عالجت شـــخصية ”المراهق“ بما تتســـم 
به من عفوية وتلقائية وبراءة واندفاع، روايتا 
«هكلبـــري فن» لمارك توين و«حصاد الهشـــيم» 
(اشـــتهرت في اللغة العربيـــة بالترجمة التي 
أنجزهـــا غالب هلســـا بعنـــوان «الحارس في 
حقل الشـــوفان») لـ ج.د.ســـالينجر التي كتبها 

بعد ”هكلبري فن» بحوالي قرن.
في هاتين الروايتين سنجد أن روح البراءة 
تســـود كلتـــا الروايتين؛ فالبطل فـــي كلتيهما 
”مراهق“ يتحرك بحرية وعفوية أمام بانوراما 
عريضة مـــن المجتمع الأميركـــي؛ يملأ الحياة 
بالسخرية والضحكات ونقد المجتمع. ويزخر 
كل منظر بالجدة والانطلاق والمناظر الطبيعية 
البعيدة عن تعقيـــدات الحياة في المدن، بل إن 
كلا من مارك توين وسالينجر حرِصَا على منح 
الراوي فـــي الرواية لمراهق صغير يســـتطيع 
أن ينظـــر إلى المجتمع والعالـــم نظرة تخالف 
النظـــرة التقليديـــة التي كتبت بهـــا الروايات 

السابقة وخاصة في أوروبا.
بطـــل رواية «الحارس في حقل الشـــوفان» 
لســـالينجر هـــو المراهق هولـــدن كولفيلد، ذو 
الســـبعة عشـــر عاما، يـــزدري مجتمعه ويرى 
أن الأفراد جميعـــا غارقون في نوع من الزيف 
والغبـــاء. يَتعرض هولـــدن كولفيلد للطرد من 
مدرسة بنسي الداخلية، بسبب رسوبه في كل 
المواد عدا الإنكليزية. هكذا تبدأ الرواية، حيث 
يمـــر هولدن عبـــر مجموعة مـــن المواقف التي 
تعطي فكرة عامة عن أفكاره. فيلتقي بعدد من 
الأفراد، منهـــم مدرس التاريخ المســـن، فتيات 
وفتيـــان في مثل عمـــره. ومُـــدرس الإنكليزية 
الشـــاب الذي درّسه ســـابقا، كل هذا بعد تركه 
مدرســـة بنسي قبل الموعد المســـموح له بعدة 
أيام، حيث يقيم بفندق متحاشـــيا لقاء والديه 

قبل معرفتهما بنبأ طرده من المدرسة.

المراهق في القصة والرواية {العربية}

شـــخصية  تبـــدو  العربـــي،  الأدب  فـــي 
”المراهق“ حاضرة بصـــورة لافتة للدرجة التي 
يمكـــن الزعـــم معها بـــأن النســـبة الغالبة من 
لا  الأعمال القصصيـــة والروائيـــة ”المعتبرة“ 
تخلو مـــن حضور تيمة ”المراهقة“ و“المراهق“ 
بصـــورة ما؛ إمـــا كمرحلة عبـــور عمرية تمثل 
جزءا حيويا ورئيســـيا من تطور الشخصيات 
المكونة لهذه الأعمال، وإما كشـــخصية بذاتها 

تجســـد ”نمـــوذج المراهـــق“ كنمـــط روائي له 
حيثياته وسماته وملامحه النفسية والثقافية 
والاجتماعية.. إلخ. وسيعيينا الحصر وتتسع 
الرقعـــة حال تورطنـــا في الإحصـــاء وضرب 
الأمثلـــة؛ لكن تكفي الإشـــارة الدالـــة واللمحة 

الموجزة المختصرة.

يحضـــر المراهـــق بتنويعاته فـــي القصة 
القصيـــرة والرواية العربية، خاصة في أعمال 
كبار الكتـــاب من أجيال مختلفـــة؛ في القصة 
القصيرة ســـنجد حضـــورا بارزا لشـــخصية 
”المراهـــق“ كما رســـمه وصوره أحـــد أعلامها 
الكبـــار منتصف خمســـينات القـــرن الماضي 
محمود البدوي، ومن سبقه وتلاه من كتاب مثل 
عبدالرحمن الشـــرقاوي، يوسف إدريس، سعد 
مكاوي وعبدالحكيم قاســـم. ســـيظهر المراهق 
بكثـــرة لافتة في أغلب الأعمـــال التي تعرضت 
للريف أو عالجت جانبا أو أكثر من شـــخصية 
الفـــلاح وحيـــاة الفلاحـــين والأرض (مثـــالا: 
الشـــرقاوي،  لعبدالرحمن  و«الفلاح»  «الأرض» 
و«أيام الإنســـان الســـبعة» لعبدالحكيم قاسم، 
و«الرجـــل  فيـــاض،  لســـليمان  و«أصـــوات» 

والطريق» لسعد مكاوي).

نمط {المراهق} في «قنديل أم هاشم»

فـــي روايته القصيـــرة الماكـــرة «قنديل أم 
هاشـــم» (صـــدرت للمـــرة الأولى في سلســـلة 
اقـــرأ عام ١٩٤٤)، يتوقف حقـــي وقفات متمهلة 
أمام مرحلة المراهقة بعلاماتها الفسيولوجية 
والنفســـية والروحية؛ فوران الجســـد، وتفتح 
الحـــواس، والانشـــغال بالـــذات وجوديا عما 
سواها. ســـتمثل هذه المرحلة عنصرا تكوينيا 
رئيســـيا في مسار الشـــخصية الرئيسية في 
الروايـــة؛ إســـماعيل ابن الســـيدة زينب الذي 
ســـيبهر أســـاتذته الأجانب بنبوغـــه في طب 

العيون.
من أهم ميزات هـــذه الرواية القصيرة هو 
ذلك الطابع المحلي الشعبي الذي طبعها وحدد 
معالمهـــا، وكان حقي مرهفا وهـــو يصور تلك 
الأجواء الإيمانية والروحانية التي تظلل حي 
الســـيدة زينب العريق، ســـتكون تلك الخلفية 
المكانية والســـياقية التي تتفتـــح فيها براعم 

المراهق الصغير إسماعيل.
”اقتربت المراهقة، وأخذ جســـده يفور كأنه 
مرغـــم، فهـــو فريســـة ممزقة بين قـــوى دافعة 
وأخرى جاذبة، يهرب مـــن الناس ويكاد يجن 
لوحدته، بدأ يشـــعر بلذة غريبة في أن يندس 
بـــين المترددات على المســـجد، ولا ســـيما يوم 
الزيارة“.. سيفتتح يحيى حقي الفصل الثالث 
بهذه الأســـطر الدالة، ولوج عالم المراهقة وما 
يصاحبها من تغيرات فســـيولوجية ونفسية، 
وسيســـتغرق بقية صفحـــات الفصل في تتبع 
تجليـــات وعـــوارض مراهقـــة الجســـد التي 
ستشـــعل نيران الرغبة والقلـــق والحيرة في 
نفس الفتى الذي ســـيولع بالزحام في الميدان 
المزدحم طيلة الوقت، وفي القلب منه مســـجد 

السيدة.

حضور {المراهق} في السرد العربي

ينشر الملف بالاتفاق مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والنصوص كاملة على الموقع الإلكتروني J

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس

ايهاب الملاح
كاتب من مصر

في الأدب العربي، تبدو شخصية 

{المراهق} حاضرة بصورة لافتة 

للدرجة التي يمكن الزعم معها 

بأن النسبة الغالبة من الأعمال 

القصصية والروائية {المعتبرة} لا 

تخلو من حضور تيمة {المراهقة}

و{المراهق}



حوارالثقافي

} لا يكاد يُذكر اسم الكاتب المصري صنع الله 
إبراهيم في مجلـــس أو محفل ثقافي أو حتى 
في طرح أكاديمي حـــول رواياته وقصصه إلا 
ويُشار إلى اتساق الحرف مع الموقف الذاتي، 
ا في آن، حتى صار  ا واجتماعيًّ ا وسياســـيًّ فنيًّ
الرجل علامة من علامات اســـتقلالية المثقف، 
وبـــات نبض القلـــم لديه يحمل مـــن ضمن ما 

يحمل إشارات إلى نبض الشعب.
ذلك الكيان الحقيقـــي لا المجازي الذي لم 
ينهدم في حســـبان صنـــع الله، فهـــو لا يزال 
يرى هذا الشـــعب قائمًـــا ومتماســـكًا وقادرًا 
على الفعل والعطاء، ومقاومة ألاعيب السلطة 
ومناوراتها، تلك السلطة التي يجفل صنع الله 
مـــن مجرد الاقتراب منها، إذ أنها قد تلجأ إلى 
كل الوســـائل من أجل السيطرة على كل شيء، 

دون اعتبار لأي شيء.
صنع الله إبراهيـــم، صيّاد ماهر دائمًا لما 
يعنيه ويخص قارئـــه، الباحث عن الفن يجده 
ســـاردًا في المقام الأول يحرص على الابتكار 
كما في اســـتحداثه ”الكولاج الروائي“ ويغلف 
أعماله بالسياســـة وينهل مـــن معينها مادته 
التي يشتغل عليها اشتغال القاص والروائي، 
والباحـــث عن السياســـة والعلاقـــات العربية 
العربيـــة والحـــوار المشـــرقي المغربـــي في 
أعمالـــه ذائعة الصيت مثـــل ”اللجنة“ و“ذات“ 
و“أمريكانلـــي“ و“بيروت بيـــروت“ و“القانون 

الفرنسي“ وغيرها يجد ضالته أيضًا.

كأن الكاتب باحث ومؤرخ وراســـم خرائط 
زمكانية وإنسانية بامتياز، تتضمن معلومات 
وافيـــة بعضهـــا موثـــق مـــن خـــلال المراجع 
وقصاصات الصحف ونشـــرات الأخبار، وهي 
المصـــادر التي يضفرها صنع الله في كولاجه 
الروائي بـــدون إهدار الحرص الغائي على أن 
يكون النسق العام للعمل دائرًا في فلك الإبداع 

والتخييل.
جائزتـــان، بينهمـــا خمســـة عشـــر عامًا، 
تبـــرزان جـــدوى الكتابـــة ومعنـــى أن يكـــون 
الإنســـان كاتبًا بمفهـــوم صنع اللـــه إبراهيم 
الذي خطا عتبـــة الثمانين، الأولى: هي جائزة 
”ملتقـــى القاهرة للإبـــداع الروائـــي العربي“ 
التي يمنحها ”المجلس الأعلى للثقافة“ التابع 
لوزارة الثقافـــة المصرية وتبلـــغ قيمتها 100 
ألف جنيه مصري (الدولار يساوي 17.6 جنيه 
تقريبًـــا)، ورفضها صنع الله فـــي العام 2003 
احتجاجًـــا على سياســـات الحكومة المصرية 
آنذاك في نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، 
والتي كانت ”تقمع شـــعبها وتحمي الفســـاد 
وتسمح لســـفير دولة إســـرائيل التي تمارس 
القتـــل والاغتصاب بالبقاء في القاهرة“.. بحد 
توضيحه حيثيات الرفـــض في كلمته في ذلك 

الوقت.
أما الجائزة الثانيـــة، فقد قبلها صنع الله 
في الــــ4 من فبرايـــر الماضي، وهـــي ”جائزة 
الشـــعب“ المقدّمـــة من كل مـــن: ”اتحاد كتاب 
و“جمعية  أفريقيا وآســـيا وأميركا اللاتينية“ 
أصدقاء أحمد بهـــاء الدين“ فضلاً عن ”محبّي 
وأصدقاء صنع الله إبراهيم“، كما هو منقوش 

على درع الجائزة.
بيـــن ذلك الرفض وهذا القبـــول يمكن فهم 
علاقـــة صنع اللـــه بالكتابـــة وبالجمهور معًا، 
الأمر الذي يحيل أي حوار مع صاحب ”شرف“ 
و“التجربـــة الأنثوية“  و“العمامـــة والقبعـــة“ 
إلـــى حديـــث عـــن الثقافة  و“تلـــك الرائحـــة“ 

الشـــعبية في مواجهة المؤسســـة الرســـمية 
ومدجّني السلطة من المنتفعين والانتهازيين 

والموظفين والمرتزقة.
هكـــذا بدأ الحـــوار مع صنع اللـــه إبراهيم 
مـــن تلقاء ذاته، مزيجًا من الســـرد والسياســـة 
كأبجديـــة أعمالـــه، وكمحطات حياتـــه التي لم 
يتوقـــف فيهـــا لحظة عـــن الإبـــداع، حتى وهو 
يعاني ويلات الســـجن ما بين 1959 و1964، في 
العهد الناصري (فتـــرة حكم الرئيس المصري 
جمال عبدالناصر) الذي شن حملات وقتها على 

اليسار والمنتمين إليه.
صنع اللـــه إبراهيـــم لا يعرف الهـــدوء ولا 
الاســـتكانة، لذلـــك خـــاض في حـــواره مناطق 
شـــائكة، وقـــال آراءه بوضـــوح وصراحـــة في 
المشـــهد المصري الراهن، محللاً أحوال البلاد 
فيما بعد ثورة 25 يناير 2011 حتى الانتخابات 
الرئاسية في أواخر مارس 2018، وآثر أن يأخذ 
وقته فـــي التفكير قبل الإجابة عن أي ســـؤال، 
ليقدم شهادته على العصر بشفافية ومصداقية.

ــــــع الله يجــــــده أحد رموز  ــــــد: قارئ صن ] الجدي
الاســــــتقلالية عن المؤسســــــة الرســــــمية التي يتمسح 
ــــــاز للكتابة  بهــــــا المدجّنون. هــــــل في ضوء ذلك الانحي
ــــــة والضمير الإنســــــاني والجمهور، يمكن فهم  والقضي
قبولك ”جائزة الشعب“ الأخيرة من ”المجتمع الأهلي“، 
بعد سنوات من رفضك ”جائزة ملتقى القاهرة للإبداع 

العربي“ عام 2003؟

[ صنع اللـــه إبراهيم: بالطبع، مانحو هذه 
الجائزة (جائزة الشـــعب) لا علاقة لهم بأجهزة 
الدولة الرسمية، ولا برجال الأعمال، ولا بحزب 
من الأحزاب. إنهم شـــخصيات مستقلة تمامًا. 
وهـــي كأول مبادرة مـــن نوعها ترســـي تقليدًا 
جميلاً في الوطن العربي. الفائز لن يكون مدينًا 
لجهاز من أجهزة الدولة أو لصاحب شـــركة ما 

أو لدولة أجنبية.

ــــــل إن الوضع الأمثل  ــــــد: قلتَ مــــــن قب ] الجدي
للمبدع يتجســــــد في الاســــــتقلال التام عن السلطة 
ومنافعهــــــا وإغواءاتها وأســــــاليبها التي لا تعد في 
الاســــــتمالة. هل ترى الســــــلطة لا تزال بحاجة إلى 
مكرها القديم للتعمية والطمس واستكتاب المنظّرين 
من خــــــدّام مصالحها، أم أن اللحظــــــة الراهنة هي 
لحظة اللعب على المكشــــــوف، وفرض إرادة فوقية 
واحدة دون أدنى اعتبار للأصوات الأخرى المنعزلة 

أو المقهورة أو المسجونة؟

[ صنع الله إبراهيم: فتحت ثورة 25 يناير 
2011 في مصر عيـــون قطاع مهم من الجماهير 
علـــى خبايا الأحداث والأشـــخاص، وأصبحت 
واعيـــة بألاعيـــب الســـلطة ومناوراتهـــا، ومع 
ذلك تلجأ الســـلطة إلى كل الوســـائل في سبيل 
الســـيطرة علـــى كل شـــيء دون اعتبـــار لوعي 
الشـــعب. وأصبتَ فـــي القول إنهـــا تلعب على 
المكشـــوف، فلا تتورع عن أي شـــيء في سبيل 
حماية ســـلطتها، لا يعنيها دستور ولا قوانين 
إنســـانية ولا رأي عـــام، وهـــي مســـتعدة لبيع 

أجزاء من بلادها، بل البلاد كلها.

ــــــد: في ضــــــوء ما يجــــــري على أرض  ] الجدي
ــــــب للفكر الحر  ــــــا وعربيًّا، من تغيي الواقــــــع، مصريًّ
ــــــى الأصوات المختلفــــــة وقمع للتعبير  وتضييق عل
ــــــف يبدو دور  ــــــرأي المخالف، كي وســــــجن ونفي لل
المثقف الفاعل العضوي الراغب في المقاومة وفي 
إحداث التغيير؟ وهل يمكن الاكتفاء بالقلم سلاحًا، 
ــــــة الأخرى من ممارســــــات  أم أن الأدوار المجتمعي
مدنية وسياسية يجب أن تستكمل دور الكاتب؟

[ صنـــع اللـــه إبراهيـــم: المســـألة تتوقف 
على ظروف كل شـــخص. والحاصل أن الجميع 
يحاولون القيام بدورهم في حدود إمكانياتهم. 
بالطبع ســـيكون هناك مـــن يتقاعس عن ذلك أو 
من يختار المنفعة فيصبح بوقًا للســـلطة. كما 
أن المجتمع الاســـتهلاكي يفرض ضغوطه هو 
الآخر، بالطبع يمكن الاكتفاء بالقلم ســـلاحًا لو 

أمكن.

ــــــاب تفاعلاً  ــــــد: يتفاعــــــل بعــــــض الكت ] الجدي
مباشــــــرًا مع المشهد السياسي المصري الراهن، 
ــــــرة في مارس  ــــــه الانتخابات الرئاســــــية الأخي ومن
2018، بين مشــــــارك بإدلاء الصوت بدون الإعلان 
ــــــار محدد، ومشــــــارك بموقــــــف محدد،  عــــــن اختي
ــــــة برمتها، إلى آخر  ومنســــــحب أو متجاهل للعملي
هذه الاختيارات، التي منها أيضًا الاكتفاء بالكتابة 
الإبداعية عما يحدث، من خلال الإسقاط السياسي 
باعتبار أن ذلك يكفي الأديب لبلورة موقفه. إلى أي 

من هذه الاختيارات تنحاز؟ ولماذا؟

[ صنـــع اللـــه إبراهيم: أنا نفســـي قررت 
مقاطعـــة الانتخابات الرئاســـية الأخيرة (-26 
28 مـــارس) لعـــدم توفر الشـــروط التـــي توفر 
لها الشـــفافية اللازمة، ويجب توجيه التحية 

لمـــن أعلنوا هـــذا الموقف بشـــجاعة، ودعوا 
الجماهير إلى مقاطعتها.

ــــــد: يُتهم اليســــــار المصــــــري من قبل  ] الجدي
البعــــــض بعدم قدرته على إعادة التشــــــكّل للتعاطي 
الواقعي مع مســــــتجدات الأرض سياسيًّا وفكريًّا، 
أو  بالمعارضــــــة  ســــــواء  ــــــي  الإيجاب والاشــــــتباك 
المشــــــاركة القائمة على التفاعل وحق الاختلاف.. 

كيف ترى المشهد؟

[ صنـــع اللـــه إبراهيـــم: تعرض اليســـار 
المصـــري إلى أشـــكال من القمـــع المتواصل 
منـــذ عشـــرينات القـــرن الفائت، عندمـــا أقدم 
ســـعد زغلول على حل الحزب الشيوعي الوليد 
ومحاكمة أعضائه. وفي ظل ظروف الاضطهاد 
يجري الالتجاء إلى العمل الســـري مما يعطي 
مجالاً للأخطاء والانحرافات، وهو الآن ممنوع 
من أية معارضة ولا تتاح له فرصة المشـــاركة، 
بل إن الأمر طال كل التيارات الليبرالية البعيدة 

عن اليسار.

] الجديد: الجمالي والسياسي في امتزاجهما 
العفــــــوي، وأيضًــــــا الذهني، يخلعــــــان على الإبداع 
الروائي قدرًا مــــــن الخصوصية المحلية عند طرح 
قضايا إنســــــانية عامة تخاطب البشر في كل زمان 
ومــــــكان. هــــــل ترى انغمــــــاس الرواية في تشــــــريح 
دها للواقع الشــــــعبي والسياســــــي  مجتمعها وترصُّ
ــــــة الأدب عند ترجمته؟ أم أن  ــــــل قيدًا على عالمي يمث
جماليات الطرح كافية لتدويل الموضوع واستقطاب 
القارئ/ الإنسان إلى البؤر المحلية الطازجة؟

[ صنع اللـــه إبراهيم: بالعكس، الانغماس 
الـــذي تتحدث عنـــه هو الـــذي يميـــز الرواية 
ويعطيهـــا أهمية ويخلق ضرورة ترجمتها. ثم 

إن أهم شـــيء بالنسبة إلى الكاتب هو أن يُقرأ 
أولاً في بلده وبلغته. عدا ذلك أمر ثانوي.

] الجديد: الروائي حين يكتب التاريخ، كما في 
روايتيك ”اللجنة“ (عن سياسة الانفتاح الاقتصادي 
في عهد الرئيس المصري أنور السادات) و“بيروت 
ــــــة في لبنان)، هل يمكن  (عن الحرب الأهلي بيروت“ 
محاسبته محاسبة المؤرخ على المعلومة بما يعني 
ــــــال الروائي  ــــــة، أم أن الخي ــــــد والموضوعي التجري
ــــــة الكاتب يفتحان الباب أمامه واســــــعًا لرؤية  وذاتي
نســــــبية يعتمل فيها الخلق والتأليف خارج التاريخ، 

وعلى هامشه؟

[ صنع الله إبراهيم: هذا ســـؤال جيد. إذا 
كُتبـــتْ كلمة رواية على الغلاف، فمعنى ذلك ألا 
تُعامل ككتاب تاريخ، رغم أنها قد تقدم الواقعة 
التاريخيـــة على حقيقتها غير الصورة الكاذبة 
التـــي تقدمها كتـــب التاريخ أو تقدم تفســـيرًا 
لها. مـــن ناحية أخرى، فإن كلمـــة رواية تعني 
أن الكاتـــب من حقه أن يتصـــرف في المعلومة 

بحسب رؤيته.

] الجديد: قلتَ من قبل إن مهمة الكاتب ليست 
انتقــــــاد النظام وحســــــب، فكيف تصوّر مســــــؤولية 
الكاتب الآن في ظل معطيات ضبابية بل مأســــــاوية 
تحيط بالمشــــــهد العربي ككل، من أزمات وحروب 
ونزاعات وفشل للثورة المصرية والثورات العربية 

في تحقيق أهدافها المنشودة؟

[ صنع الله إبراهيم: مهمة الكاتب الأولى 
أن يفهم هو نفســـه ما يجري حوله، ويســـاعد 
الناس على الفهم. عنده أســـلحة كثيرة تشمل 
الغمز واللمز والسخرية، وهذه الأسلحة تثري 

العملية الإبداعية.

قرأ أولا في وطنه
ُ

أهم شيء بالنسبة إلى الكاتب أن ي

صنع الله إبراهيم: المقاومة بالقلم

شريف الشافعي
كاتب مصري

مهمة المبدع أن يفهم ما يجري حوله ويساعد الناس على الفهم

 جائزة الشعب لأنها لا علاقة 
ُ

قبلت

لها بأجهزة الدولة الرسمية.. 

والسلطة تلعب على المكشوف.. 

والجماهير واعية بمناوراتها
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} ارتبط ظهور السينما- أو الصورة المتحركة 
على شاشــــة- بالســــحر، بوصفهــــا حدثا ”لا 
يصدّق“، وبقيت هذه الدهشــــة مرتبطة بالفن 
السينمائيّ حتى الآن، وخصوصا أن تقنيات 
السينما التي تتطور بصورة سريعة تتجاوز 
حــــدود البشــــريّ، وتخلــــق عوالــــم متخيلــــة 
ذات شــــروط تتجاوز القــــدرات الإنســــانيّة، 
وتترك المشــــاهد مذهولا فــــي بعض الأحيان، 
فواقعيتهــــا الفائقة تتجاوز إدراكنا كبشــــر، 
وتغيــــر نظرتنا إلى الاحتمالات التي يحويها 
العالم من حولنا، فكما عروض الســــحر التي 
يطيــــر فيها المــــؤدي خادعــــا الحاضرين في 
المسرح، أتاحت الســــينما للأبطال الخارقين 
أن يطيــــروا بين الأبنية، بــــل والدوران حول 
الكوكب بثوان، أمام الملايين من المشــــاهدين 

في الصالات حول العالم.
تشــــهد مدينة العلوم في باريس معرضا 
باسم ”المؤثرات الخاصة: ثقب من الشاشة“، 
وفيــــه يتاح للزائــــر أن يتتبــــع تاريخ الخدع 
اختراعهــــا  منــــذ  الســــينمائيّة  والمؤثــــرات 
حتى الآن، وكيــــف أتاحت لصناع الســــينما 
خلق عوالــــم بأكملهــــا، دون أن يكون لها أي 
وجود واقعــــي، فالمعرض يجعل من المؤثرات 
وسحرها أســــاس السينما، بوصفها تجاوزا 
للواقــــع، إلــــى جانــــب تحوّلهــــا إلــــى شــــكل 
فنّــــي مُســــتقل، ومعتــــرف بــــه، وذات جوائز 
خاصة بوصفها عنصرا هامــــاً من الصناعة 

السينمائيّة.
القسم الأول من المعرض بعنوان ”المكتب“، 
ونشاهد فيه المراحل المختلفة لصناعة الفيلم 
قبل الانتقال إلى التصوير، من كتابة المقترح 
 storyحتى الســــيناريو، ثم البدء بتنفيــــذ الـ
board، الذي يتم على أساســــه اختيار طبيعة 

الأزياء، والبناء البصري للعوالم التي سيتم 
بناؤهــــا لتدور فيهــــا أحــــداث الحكاية، إلى 
جانب آلية تنفيذها ســــواء واقعيا أو رقميا، 
وخصوصــــا أن هــــذه الخيارات ســــتنعكس 
لاحقا ضمــــن التصوير، وكيفية توزيع العمل 
ضمن موقــــع التصويــــر، وهذا ما نشــــاهده 
ضمن صور وملاحظــــات فيلم ”Alien“ لردلي 
ســــكوت أو فيلم ”لوسي“ للوك باسان، والتي 
يُعمــــل بها حتى بعد الانتهــــاء من التصوير، 
للمؤثــــرات  العريضــــة  الخطــــوط  كونهــــا 

السينمائيّة.
القسم الثاني من المعرض باسم ”الخشبة“، 
وفيه نشاهد كيف يُدمج الواقعي مع المتخيل، 
وكيف يتم تصميم الفضاء أو الاستديو الذي 
يؤدي فيه الممثلون، ويتعاملون مع العناصر 

التــــي تســــتخدم لبنــــاء المؤثــــرات الخاصة، 
كالخلفية الخضراء، والتي يتيح اســــتبدالها 
رقميا بناء مســــاحات لا واقعيّة، كما تحضر 
الأزياء الخاصة وأدوات التنكّر التي تســــاهم 
ببنــــاء الشــــخصيات المتخيلــــة، ســــواء كان 
التنكــــر كاملا، أم مجرد علامــــات تتيح لاحقا 
تحويــــل الفرد إلى وحش أو مخلوق فضائيّ، 
كما في فيلم كوكب القردة، إذ نشــــاهد الأزياء 
المستخدمة والأقنعة الســــيليكونيّة، ثم كيف 
تلاشت أجزاء من القناع في النسخ الحديثة، 
واســــتبدلت بحساســــات للحركة، يتم رســــم 
”الوجه“ عليهــــا أثناء عملية صناعة المؤثرات 

الخاصة.
 ،“post production” ننتقل بعدهــــا إلــــى
وهــــي الجهــــود الفنيــــة والتقنيّــــة المبذولــــة 

بعــــد الانتهــــاء مــــن التصويــــر، والتــــي تتم 
خلالهــــا إضافة ما لا يمكــــن تصويره حقيقة، 
كالانفجــــارات والعواصف والقصور الهائلة، 
إذ يقوم مصممو الغرافيــــك والمختصون من 
مختلــــف الفنون التشــــكيلية، ببنــــاء العوالم 
المتخيلــــة رقميــــا، بحيث تمتلــــك خصائص 
تنتمــــي للواقع المُفترض ســــواء كان حقيقيا 
أو فانتازيــــا، إلى جانب حــــذف ما لا يراد من 
ظلال أو أشياء التقطتها الكاميرا دون قصد. 
نهاية، وفي القســــم الأخير، يتوجه المشــــاهد 
نحــــو صالــــة العــــرض، والتي يُشــــاهد فيها 
نتيجة كل ما ســــبق، إذ تختفي وراء الشاشة 
جهــــود المئات مــــن الفنيين التقنيــــين، ليبقى 
ســــحر الصورة الســــينمائيّة، وظلام الصالة 
الذي يتيــــح لنا التلصص علــــى كينج كونج 

وهو يتسلق الإمباير ستايت، أو عوالم أفاتار 
الخلابة التي لا يمكن لمسها.

مســــاحات  للمشــــاهدين  المعرض  يُتيــــح 
مــــن اللعب والاكتشــــاف، إذ يمكن اســــتخدام 
الشاشــــة الخضراء، إلى جانــــب الحركة أمام 
الكاميــــرا، ضمــــن فضــــاء يختاره المشــــاهد، 
ليــــرى نفســــه مرة فــــي البحــــر ومــــرة أمام 
ديناصــــور مــــن الحديقــــة الجورارســــيّة، أو 
أفاتــــارا أزرق يتحــــرك في غابــــات مجهولة، 
فالمعــــرض يدفــــع الزائــــر لطرح التســــاؤلات 
عن طريقة بناء العوالم الســــينمائيّة، وكيف 
يمكن لها أن تخلق واقعــــا فائق الواقعيّة قد 
يســــتخدم لتمرير رســــائل ثقافيّة وسياسيّة، 
مــــا يحــــوّل الســــينما إلــــى وســــيلة للهيمنة 

الأيديولوجيّة.

} باريــس - تُوصف فضاءات حركة الجســــد 
على الشاشــــة بأنها بوابات نحو الخيال، أو 
اللاوعي، كونها مساحات يتحرر فيها الجسد 
في الواقع من قيوده الفيزيائيّة، ليتحول إلى 
موضوعة فائقة، يمُكن التلاعب بها وتشكيلها 
دون حــــدود، فبعيدا عن الســــينما وتقنياتها، 
نــــال وســــيط ”الفيديو“، اعترافــــا كـ“فن“ منذ 
بداية السبعينات، حيث تحول إلى منتج فنّي 
تستقبله المتاحف، ويتداخل مع أشكال الفنون 
الأخرى، إذ أتاحــــت جمالياته وتقنياته تقديم 
”أجساد متحركة“ وتكونيات لا حضور لها في 
الواقــــع، ولا مرجعية لها إلا تاريخ ”الصورة“ 

نفسه.
تُقيم المكتبــــة الوطنيّة في باريس معرضا 
اســــترجاعيا لفنان الفيديو الفرنسي ميشيل 
جافرونــــو (1944)، بعد أن تم وضع أرشــــيفه 
الكامــــل علــــى الإنترنــــت وإتاحتــــه للجميع، 

فالمعــــرض الــــذي يحمــــل اســــم ”اللعــــب مع 
الفيديو“، يســــتعرض تجربــــة جافرونو التي 
تمتد لأكثر من أربعين عاما، حيث نشــــاهد ما 
يزيــــد عن مئة فيديو ورســــم وتخطيط، وظّف 
فيها أِشــــكال الأداء المختلفة ضمــــن الفيديو، 
الذي يحضر إما على الخشــــبة أو في المتحف 
أو علــــى التلفاز، ويذكــــر أن جافرونو نال عام 
1992 لقب فارس الفنون والآداب، والذي يعتبر 

من أرفع الألقاب في فرنسا.
يُنســــب إلى جافرونــــو وشــــريكه باتريك 
بوسكيت اختراع ما يسمى ”مسرح الفيديو“، 
الــــذي تتلاشــــى ضمنه الحدود بين ”الجســــد 
على الخشــــبة و“الجســــد الرقميّ“  الواقعي“ 
على الشاشة، حيث يتفاعل الاثنان لخلق نوع 
من الاســــتمرارية في الحركة، وهــــذا ما نراه 
التي  في مجموعة  فيديوهــــات ”توتولوجي“ 
أنتجها جافرونو عام 1979، والتي تبدو أقرب 
إلى عروض الســــحر والخداع البصريّ، إلا 
أن العمــــل الأكثر شــــهرة لجافرونو هو ذاك 
الــــذي أنتجــــه عــــام 1984 في مركــــز جورج 
بومبيدو باسم ”سيرك الفيديو الإلكترونيّ“، 
حيث قام إلى جانــــب مجموعة من الممثلين 
والمهرجين، وباســــتخدام خمســــين شاشــــة  
تلفاز بخلق عرض بصريّ خلاب، اســــتبدل 
فيــــه تقنيات الخداع والمهــــارة التي توظف 
بالســــيرك بتقنيات الفيديــــو، التي تتجاوز 
خفــــة اليد ومهــــارة الانتقال من مــــكان إلى 
آخر، عبر استحضار المتخيل وجعله مرئيا، 
لا وليد اللَبس أو التلاعب البصريّ، إذ يتيح 
الرقمــــيّ تجــــاوز العوائــــق الماديّــــة، بحيث 
لا يخلــــق انطباعــــا بـ“الحقيقــــة“، بل بعدا 
موازيا يشــــابه الواقع، يمتلك أعراضه فقط 

لا واقعيته.
يحوي المعرض أيضــــا مجموعة من 
الفيديوهــــات التي أنتجهــــا جافرونو 
لتعــــرض علــــى التلفزيون الرســــميّ، 
طــــول  يتجــــاوز  لا  والتــــي 
الثلاثين  منهــــا  الواحد 
المجموعة  ثانية، 
باســــم  الأولى 

”فيديو فلاش“ عُرضت عام 1982، والثانية باسم 
”جيم تراكينج: الساحر الإلكترونيّ“ وعرضت 
عــــام 1986، كلا المجموعتــــين توظفان تقنيات 
المونتاج  وتقطيع الصورة وتبديل الخلفيات 
والأبعاد ضمن الشاشــــة، لتكون الفيديوهات 
أقرب إلى فواصل كوميديّة تمزج التسلية مع 
الأداء الهزليّ، إذ نرى تاركينج يضع برج إيفل 
فــــي قنينــــة، أو يعبــــر البحر نحــــو نيويورك 

بثوان.
بالمقارنة مع ما نشــــاهده الآن من تقنيات 
تلاعب بالفيديو، والتطور الهائل الذي وصلت 
إليــــه تكنولوجيــــا الخــــداع البصــــري، تبدو 
الفيديوهات فــــي المعرض بدائيّة وبســــيطة، 
إلا أن المميــــز فيهــــا، هو الأداء الــــذي يقوم به 
جافرونــــو، والــــذي تتزامن فيــــه الحركة على 
الشاشة مع الحركة الواقعيّة، وهذا ما شرحه 
في المؤتمــــر الذي أقامــــه للتعريف بالمعرض، 
والذي يمــــزج فيه الكلام مــــع الفيديو، ليكون 
أقرب للأداء أيضا، إذ يرى أن الكثير من أعماله 
نفسه، بوصفه  تحاول السخرية من ”التلفاز“ 
يهيمن علــــى حياتنــــا، محاولا إعــــادة النظر 
إليه كوســــيلة فنيّة، لا مجرد وسيلة للهيمنة، 
كما يتحدث أيضا كيــــف بدأ مع مطلع الألفية 
الجديــــدة بالتوجــــه نحو المســــرح، وتوظيف 
الفيديو أرت ضمن العروض المســــرحيّة، كما 
في عــــام 2012 حيث أقام عرض ”ألغو وريتمو 
والبحث عن الصور المفقودة“، والذي يُصنف 
بأنّــــه كاباريــــة رقميّة، يتداخــــل فيها الرقص 

الاستعراضيّ مع الفيديو أرت.
* ع.م

اكتشاف المؤثرات السينمائية وتوظيفها في خلق عوالم متخيلة

إنسان يمتطي ديناصورا منقرضا

معرض استرجاعي للفنان ميشيل جافرونو رائد الفيديو أرت في فرنسا

الفيديو كمساحة للعب

عمار المأمون
كاتب من سوريا

ملامح من المعرض الذي تدمج أعماله الواقعي بالمتخيل

اللعب مع التلفاز

مخطوطات بصرية للأداء على الشاشة

إلا ري ب ع و ر روض ى إ
ذاك شــــهرة لجافرونو هو أن العمــــل الأكثر
1984 في مركــــز جورج أنتجــــه عــــام 4الــــذي
”سيرك الفيديو الإلكترونيّ“، ”بومبيدو باسم
حيث قام إلى جانــــب مجموعة من الممثلين
والمهرجين، وباســــتخدام خمســــين شاشــــة
تلفاز بخلق عرض بصريّ خلاب، اســــتبدل
فيــــه تقنيات الخداع والمهــــارة التي توظف
بالســــيرك بتقنيات الفيديــــو، التي تتجاوز
خفــــة اليد ومهــــارة الانتقال من مــــكان إلى
آخر، عبر استحضار المتخيل وجعله مرئيا،
لا وليد اللَبس أو التلاعب البصريّ، إذ يتيح
الرقمــــيّ تجــــاوز العوائــــق الماديّــــة، بحيث
لا يخلــــق انطباعــــا بـ“الحقيقــــة“، بل بعدا
موازيا يشــــابه الواقع، يمتلك أعراضه فقط

لا واقعيته.
يحوي المعرض أيضــــا مجموعة من
الفيديوهــــات التي أنتجهــــا جافرونو
لتعــــرض علــــى التلفزيون الرســــميّ،
طــــول يتجــــاوز  لا  والتــــي 
الثلاثين منهــــا  الواحد 
المجموعة ثانية، 
باســــم الأولى 

تيح المعرض للمشاهدين 
ُ

ي

مساحات من اللعب والاكتشاف، إذ 

يمكن استخدام الشاشة الخضراء، 

إلى جانب الحركة أمام الكاميرا، 

ضمن فضاء يختاره المشاهد

بالمقارنة مع ما نشاهده الآن 

من تقنيات تلاعب بالفيديو، 

والتطور الهائل الذي وصلت إليه 

تكنولوجيا الخداع البصري، تبدو 

ة 
ّ
الفيديوهات في المعرض بدائي

وبسيطة



سياحة

} القاهرة – تســـتعد مصر لإضفاء نوع جديد 
مـــن الســـياحة مع تســـريع وتيـــرة العمل في 
المتحف المصـــري الكبير الملاصـــق لأهرامات 

الجيزة الثلاثة، بداية العام المقبل.
بالاســـتفادة  اهتماما  الحكومـــة  وأظهرت 
من التجربة الســـياحية الشـــهيرة في أوروبا، 
ويطلـــق عليهـــا ســـياحة ”نهاية الأســـبوع“، 
ومنحـــت الـــدول التي تهتـــم بها قـــدرا كبيرا 
من العافية الســـياحية، وما يترتب عليها من 

مردود مادي وفير.

يعتمـــد هذا النوع مـــن الترويج على فكرة 
الإجـــازات القصيـــرة المعروفـــة علـــى نطـــاق 
واســـع فـــي أوروبا، بحكـــم قرب البلـــدان من 
بعضها البعض وسهولة الانتقالات والروابط 

الاجتماعية.
تمثـــل الســـياحة القصيرة تحديـــا جديدا 
لمصر التي تســـعى إلى إنعاش سياحتها بعد 
أن تضـــررت كثيرا بســـبب الظـــروف الأمنية 
الصعبـــة ووقف بعـــض الـــدول رحلاتها إلى 
مصر. ويتطلب الأمر خطوات جادة لتســـهيل 
التنقلات والإقامة، توفيرا للوقت، لأن السائح 
يحتـــاج إلى الإلمـــام بالمعالم الســـياحية التي 

يقصدها خلال فترة وجيزة.

تمتاز منطقة الجيزة التاريخية والساحرة، 
التـــي تحتـــوي علـــى الأهرامـــات وأبوالهول 
والمتحـــف المصري الكبير، بســـهولة الوصول 
إليها من الخارج بعـــد الانتهاء من بناء مطار 
غرب القاهرة في مدينـــة 6 أكتوبر القريبة من 

منطقة الأهرامات.
ويقع المتحف في حضن أهرامات الجيزة، 
ويعانـــق تمثال رمســـيس الثانـــي، وهو أكبر 
تمثـــال تم نقله إلـــى بهو المتحـــف ليكون في 
مواجهة الأهرامـــات الثلاثـــة ”خوفو وخفرع 
ومنقـــرع“، ومـــن خـــلال الحائـــط الزجاجـــي 
العملاق للمتحف الـــذي يبلغ ارتفاعه نحو 28 
مترا يتمكن الزائرون من مشاهدة منظر خلاب.

وظلت هـــذه المنطقة محل جذب للســـياح، 
غيـــر أنها تأثرت بالكثير من المتغيرات الأمنية 
والسياســـية، ولم تعد كما كانت مكانا جاذبا. 
وحاولـــت الحكومة لفـــت الأنظـــار إليها مرة 
أخرى من خلال اســـتضافة نجوم عالميين لمدة 
أيام قليلـــة. وبدأت الخطوة تحظـــى باهتمام 
جديـــد، مـــا جعل التفكيـــر في رحـــلات نهاية 

الأسبوع مسألة مهمة ويمكن تنفيذها.
تعتمد ســـياحة نهاية الأسبوع على جذب 
الســـياح مـــن الدول التـــي تبعد عـــن المقصد 
السياحي نحو ساعتين أو ثلاث ساعات جوّا، 
لذلـــك فالتركيز ســـيكون منصبا علـــى الدول 

العربية القريبة ودول جنوب أوروبا.
وقال خالـــد العناني وزير الآثار لـ”العرب“ 
إن مصر تســـتهدف من تطوير منطقة المتحف 
المصـــري الكبيـــر جـــذب الســـياح مـــن الدول 

العربية وأوروبا أساسا.
وأضـــاف أن ”المنطقة يتم إعدادها بالكامل 
للاســـتفادة من جمال عجائب الدنيا الموجودة 
فيهـــا، وجعلهـــا من أكثـــر أماكـــن الجذب في 
العالـــم، لأنهـــا ثـــروة ويجـــب جعلهـــا منارة 

سياحية عملاقة“.
ويشـــمل المتحـــف الذي يقع على مســـاحة 
نصـــف مليون متر، فندقا مشـــيدا على الطراز 
الفرعونـــي، وكأن النـــزلاء حلـــوا ضيوفا على 

قصـــر أحد الملـــوك العظـــام، مـــا يمكنهم من 
الاستمتاع بمشاهدة شروق الشمس من خلف 
الأهرامـــات، وغروبها خلف تمثال رمســـيس 
الثاني، فضلا عن الاســـتمتاع بتلك اللحظات 
من خلال مطعم صمم خصيصا ليمكن السياح 
مـــن الاســـتمتاع بتلـــك اللحظات، مـــع تعامد 
الشـــمس على الأهرامات فـــي الصباح أو مع 

الأضواء الجذابة في الليل.
يضم المتحـــف نحو 8 مطاعم عالمية وقاعة 
للمؤتمرات الدولية تتّســـع لنحو ألف مشارك، 
لجـــذب ســـياحة المؤتمـــرات أيضا إلـــى تلك 
المنطقة التي تتاخم طريق مصر الإســـكندرية 
الصحراوي، والطريق الدائري الذي يمكن من 
يندلف إليه تجنب زحـــام المدن، ما يعني أنها 
ســـتكون جذابة للمواطنين من أجل ارتيادها 

والتمتع بمزاياها.
سيتمكن الســـائح من خلال 50 ألف قطعة 
أثريـــة ســـتعرض في المتحف مـــن البحث عن 
أســـرار الفراعنة التي مـــا زالت محل غموض 
وتدهـــش الكثيريـــن، بخـــلاف 50 ألـــف قطعة 
أخـــرى في مخازن المتحف، من الممكن عرضها 

بعد تجهيز المكان المناسب لها.
وبالنسبة إلى السائح الذي يريد أن يؤدي 
زيارة ســـريعة لمنطقة الأهرامات هناك فرصة 
للاســـتمتاع بالجلوس في حضرة أبوالهول، 
الذي يوصف بأنه حارس الأهرامات العملاق، 
مـــع تنظيم حفلات شـــواء ليلا علـــى أضواء 

الطبيعة الخلابة التي تســـحر روادها بمنظر 
يجمع الطبيعة والتاريخ العريق.

وتكتمـــل متعة الجلوس حـــول النار التي 
اســـتخدم فيها بـــدو الصحـــراء الفحم وقودا 
لها، مع تطاير شـــظاياها ليلا كأنها فراشات، 
وأحاديث الســـكان البســـطاء الممتعة، وسرد 
حكاياتهم الأسطورية عن الطبيعة والصحراء، 
وأغانيهـــم وأشـــعارهم التي تعبـــر عن صفاء 

نفس أثقلتها التجارب.
وبـــرأي بعض الخبراء، تســـاهم ســـياحة 
نهايـــة الأســـبوع في عـــودة البريـــق مجددا 
القاهـــرة  منطقـــة  فـــي  الثقافيـــة  للســـياحة 
التاريخيـــة، حيـــث توجد قلعة صـــلاح الدين 
الأيوبي الشـــامخة أمام جبل المقطم، وشيدت 
عـــام 1165 ميلاديا، وكانـــت مقرا لحكم البلاد، 
ويســـاعد قربها مـــن الأهرامات فـــي الترويج 
لها، فبإمكان الســـياح الذهاب إليها في زيارة 

سريعة ورؤية الآثار الإسلامية أيضا.
الســـياحة القصيـــرة رواجا جديدا  تفتح 

لمناطق وشـــوارع القاهرة 
بمنطقـــة  الفاطميـــة 

الخليلـــي،  خـــان 
حيـــث التحف 

المعماريـــة 

والحـــرف التراثيـــة والمنتجـــات التـــي يتـــم 
تصميمهـــا بفنـــون مســـتوحاة مـــن مختلف 
العصور التي حكمت مصر، وتركت بصماتها 
الفنيـــة علـــى المنتجـــات المصنعـــة يدويا في 
شوارع القاهرة التاريخية، وكانت قبلة جميع 
الأفواج الســـياحية وقت نشـــاط القطاع الذي 

يئن بسبب حالة الركود حاليا.
ويفكـــر خبراء ســـياحة في مصـــر في ألا 
تقتصـــر ســـياحة نهاية الأســـبوع علـــى ذلك 
فحسب، إذ يمكن أن تفتح أفقا سياحيا جديدا 
لإحياء سياحة الســـفاري في منطقة الواحات 
البحريـــة، وتبعد نحـــو 150 كيلومترا عن تلك 
المنطقة وتمكن الســـياح من التمتع بالصحراء 
الحيوانـــات  بعـــض  ومشـــاهدة  البيضـــاء 
الصحراوية النادرة والتغيرات الجيولوجية.

ويصف رواد ســـياحة الصحراء البيضاء 
بأنهـــا مـــن أهـــم المقاصـــد لراغبـــي الهـــدوء 
والتأمـــل، ويتـــم عمل رحلات تخييـــم للمبيت 
ليلا والســـهر علـــى أضواء تلاحـــم القمر مع 
الصخـــور البيضاء التـــي نحتتهـــا الطبيعة 
على مدى قرون وجعلت منها أشـــكالا تســـحر 
بجمالها من يشاهدها. ترجع روعتها إلى أنها 
تعـــد متحفا طبيعيا يعكس إبـــداع الطبيعة، 
وكانت أحد روافد النيل قبل الملايين من 
السنين ثم جفت تلك المنابع وظلت 
عرضة  المنطقـــة  صخور 
للنحت بفعل الرياح 
المحملة بالرمال.

سيكون السياح القادمون من أوروبا ومن الدول العربية على موعد مع الاستمتاع بأشهر 
المناطــــــق التاريخية في القاهرة، وذلك بعد افتتاح المتحف المصري الكبير بفنادقه المتناثرة 
في رحاب أهرامات الجيزة وحارســــــها أبوالهول، ليكون ملاذا لعشــــــاق التاريخ والسفر 

والاستمتاع بجمال الطبيعة، ما يساهم في إنعاش السياحة.
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المتحف يفتح أبوابه على ثروة من القطع الفنية

هدايا للذكرى في شكل مجسمات عن الحضارة الفرعونية 

جولات في قلب التاريخ الفرعوني

لا تكتمل متعة زيارة مصر دون صورة مع أبوالهول

سياحة {نهاية الأسبوع} باب مصر للاستمتاع بسحر الأهرامات وأبوالهول
المتحف الكبير بفنادقه يسهل على السياح زيارة القاهرة

} أوصـــى اتحـــاد روابـــط الصيادلـــة الألمان 
باصطحاب مجموعة من الأدوية لعلاج المتاعب 
الصحية الشـــائعة أثناء السفر، مشيرا إلى أن 
محتويـــات صيدلية الســـفر ترتبـــط بالوجهة 

ونوع العطلة.
وإلـــى جانب الأدوية التـــي يجب تعاطيها 
بانتظام ينبغي أن تشتمل صيدلية السفر على 
مســـكنات وأدويـــة لعلاج الإســـهال والغثيان 
وأقـــراص لعـــلاج التهـــاب الحلـــق وأدويـــة 
للحساســـية وزجاجة قطرات العين، بالإضافة 
إلى ضمادات وكريم واق من أشـــعة الشـــمس 

ومرهم لعلاج الحروق الشمسية.
مســـتحضرات  اصطحاب  الضروري  ومن 
للحمايـــة من البعـــوض وجل لعـــلاج لدغات 
الحشرات. ومن المهم أيضا التحقق من أن هذه 
الأدوية تناسب الأطفال، في حال اصطحابهم.

} ينصـــح طبيب العظـــام الألمانـــي راينهارد 
شـــنايدرهان بأخذ فترة راحة كل ساعتين في 
الرحـــلات الطويلة بالســـيارة، وذلـــك لإراحة 

الظهر.
وأوضـــح أنـــه ينبغـــي أن ينزل الســـائق 
والركاب من السيارة لممارسة تمارين رياضية.

} نبـــه موقـــع إليت ديلـــي (منصـــة إخبارية 
أميركيـــة علـــى الإنترنـــت) إلـــى مجموعة من 
الأخطاء لا بد مـــن تلافيها عند حزم الحقائب، 
ومن بينها محاولة حزم عدد كبير من الملابس، 
وحمل الكثير من مساحيق التجميل، ويفضل 

اختيار الأكثر أهمية.
ويمكن أن تتعرض المجوهرات والمقتنيات 
الثمينة للســـرقة أثناء الســـفر، كما أن حقائب 
الســـفر عُرضة للضياع، لذلك يفضل الاحتفاظ 
بهـــا في مكان آمـــن داخل المنـــزل، أو في أحد 

البنوك.
وقبـــل حـــزم الحقائب يجـــب الاطلاع على 
والتضاريـــس  والطبيعـــة  الطقـــس  أحـــوال 
والعـــادات والتقاليد، فهذا يؤثر بشـــكل كبير 
علـــى مـــا يحتاج إليه المســـافر خـــلال الرحلة 

ويجنبه أخذ ما لا يناسبه.

} قالـــت الخبيرة جينيفـــر موريس، مدربة في 
مركز ”ريل بيلاتس“ بدبي، إن ممارسة 5 تمارين 
خلال الرحلة الجوية تساعد على تفادي تشنج 

العضلات وآلام الظهر أثناء السفر.
ونصحـــت بالبـــدء برفـــع الســـاق أثنـــاء 

الجلوس، ثم مَدّ الكوع المرفوعة.

استفسارات سياحية

سياحة نهاية الأسبوع تعتمد على 
جذب السياح من البلدان التي تبعد 

عن المقصد السياحي بنحو ثلاث 
ساعات، لذلك سيكون التركيز 

منصبا على الدول العربية القريبة 
ودول جنوب أوروبا

امحمـد حماد

يندلف إليه تجنب زحـــام المدن، ما يعني أنها
ســـتكون جذابة للمواطنين من أجل ارتيادها

والتمتع بمزاياها.
ألف قطعة سيتمكن الســـائح من خلال 50
أثريـــة ســـتعرض في المتحف مـــن البحث عن
أســـرار الفراعنة التي مـــا زالت محل غموض
0وتدهـــش الكثيريـــن، بخـــلاف 50 ألـــف قطعة
مخازن المتحف، من الممكن عرضها أخـــرى في

بعد تجهيز المكان المناسب لها.
وبالنسبة إلى السائح الذي يريد أن يؤدي
زيارة ســـريعة لمنطقة الأهرامات هناك فرصة
للاســـتمتاع بالجلوس في حضرة أبوالهول،
الذي يوصف بأنه حارس الأهرامات العملاق،
مـــع تنظيم حفلات شـــواء ليلا علـــى أضواء

الأيوبي الشـــامخة أمام جبل المقطم، وشيدت
5عـــام 1165 ميلاديا، وكانـــت مقرا لحكم البلاد،
الترويج ويســـاعد قربها مـــن الأهرامات فـــي
لها، فبإمكان الســـياح الذهاب إليها في زيارة

سريعة ورؤية الآثار الإسلامية أيضا.
الســـياحة القصيـــرة رواجا جديدا تفتح 

لمناطق وشـــوارع القاهرة
بمنطقـــة الفاطميـــة

الخليلـــي،  خـــان 
حيـــث التحف
المعماريـــة

الحيوانـــات بعـــض  ومشـــاهدة  البيضـــاء 
الصحراوية النادرة والتغيرات الجيولوجية.
ويصف رواد ســـياحة الصحراء البيضاء
بأنهـــا مـــن أهـــم المقاصـــد لراغبـــي الهـــدوء
والتأمـــل، ويتـــم عمل رحلات تخييـــم للمبيت
ليلا والســـهر علـــى أضواء تلاحـــم القمر مع
الصخـــور البيضاء التـــي نحتتهـــا الطبيعة
على مدى قرون وجعلت منها أشـــكالا تســـحر
بجمالها من يشاهدها. ترجع روعتها إلى أنها
تعـــد متحفا طبيعيا يعكس إبـــداع الطبيعة،
وكانت أحد روافد النيل قبل الملايين من
السنين ثم جفت تلك المنابع وظلت
عرضة المنطقـــة  صخور 
للنحت بفعل الرياح
المحملة بالرمال.

} أوردت مجلة إلتيرن فاميلي أن الانطلاق في 
رحلات طويلة بالســـيارة خلال فصل الصيف 

قد يُسبب للأطفال الغثيان.
ولمواجهة ذلك تنصـــح المجلة الألمانية بأن 
يتناول الطفـــل بعض الأطعمـــة الخفيفة مثل 

الخبز أو الفاكهة قبل انطلاق الرحلة.
كما ينبغي أن يجلس على المقعد الأوســـط 
في الخلف؛ حيث يتوفر له مجال رؤية أوســـع 
إلـــى الأمـــام، في حـــين أن النظر مـــن النوافذ 
الجانبيـــة لا يجدي نفعا للتغلـــب على غثيان 

السفر؛ حيث تمر المناظر الطبيعية بسرعة.
وعادة مـــا يلاحظ الأطفال أنفســـهم جيدا 
عندما تظهـــر عليهـــم متاعب غثيان الســـفر، 
ولذلك يتعين على الأولياء أخذ شكوى أطفالهم 
علـــى محمل الجد، والتوقف فـــي أقرب فرصة 

والانتظار إلى أن يختفي الشعور بالغثيان.



} كيبيــك - نعيـــش الآن في عـــام 2018، حيث 
يقع الناس تحت تأثير التكنولوجيا وجديدها 
المتجـــدد كل يـــوم، منها تقنية البلوك شـــين، 
وهـــي المنصـــة التـــي تعمـــل علـــى إنجـــاز 
المعاملات المالية المشـــفرة والتي بدأت الآن 
في التوســـع إلى ما وراء ذلك لتشمل تطبيقات 

مفيدة وغريبة على حد السواء.
فكّـــر في البلـــوك شـــين على أنهـــا قائمة 
موســـعة من الســـجلات، يوثق كل ســـجل أي 
صفقة ماليـــة تحدث بين طرفين. على ســـبيل 
المثال، تعطي ماري لبول ثلاثة دولارات مقابل 
خمس تفاحات. وتكـــون هذه المعاملات غالبا 
مرئية ومعروفـــة لكل المشـــتركين في البلوك 

شين.
يتـــم تخزين بيانات دفتـــر المعاملات هذه 
عبر أجهزة كمبيوتر جميع المستخدمين، دون 
وجود أي سلطة مركزية تتوسط أو تتحكم في 
هذه المعاملات. وهنـــا يأتي مصطلح ”تعدين 
العملات المشفرة“ الذي يعني القيام بعمليات 
حسابية معقدة للتحقق من كل معاملة مشفرة 

حدثت بين أي طرفين.

ويـــرى متخصصـــو البلوك شـــين أن هذه 
التقنية لديها بالفعل القدرة على تغيير العالم، 
لكـــن حتى الآن هناك الكثير من المهارات التي 

لا تتقنها حتى وقتنا الراهن.
ففـــي الواقع، قد تكون فكرة ســـيئة حقا أن 
يتجه المجتمع كله إلى استخدام البلوك شين، 
ولكن فـــي نفس الوقت يجـــب علينا الاعتراف 
بأن تقنيـــة البلوك شـــين تتمتـــع بالكثير من 
المزايـــا من خلال الطرق التقليدية التي نخزّن 

بها البيانات.
فالبلوك تشـــين تتســـم بالشـــفافية، إذ أن 
جميع المعامـــلات تتم على مرأى من الجميع، 
ولا يوجد أي وسطاء ممن يستطيعون التحكم 
في مثل هذا النوع من المعاملات المالية، مثل 
المؤسسات المصرفية أو غيرها من السلطات 
المركزيـــة، حيث يتم التواصـــل بين الموردين 
والزبائن بشكل مباشر. هذا لا يجعل استخدام 

البلوك شـــين أكثـــر وضوحا في الاســـتخدام 
فحســـب، بل يجعـــل أيضا كل مســـتخدم لهذه 
التقنية مســـؤولاً عـــن أفعاله، لا ســـيما أنه لا 
يســـتطيع القيام بمعاملات مالية في الظل أو 

خداع الجمهور.
ومـــن مميزات البلوك شـــين أيضا أن هذه 
المعاملات تتم دون الكشـــف عن الهوية، حيث 
يمكن لأي شـــخص إنشاء عنوانه الخاص على 
شبكة البلوك شين، التي على الرغم من أنها لا 
تكون مجهولة بالمعنى الحقيقي، إلا أن عنوان 
المســـتخدم يمكن أن يحمل اســـما مستعارا لا 

علاقة له بالهوية الحقيقية.
وتتكـــون تقنية البلوك شـــين من مجموعة 
مـــن العقد التي تعمل علـــى توثيق كل معاملة 
جديـــدة، وهذا من شـــأنه أن يجعل المعاملات 
المصرفية أكثر أمانا، فمن مصلحة الجميع أن 
يـــروا كل المعاملات تحدث أمام أعينهم، حيث 
أن مجـــرد معاملة واحـــدة لا يتم التحقق منها 
من الممكـــن أن تقوض شـــرعية تقنية البلوك 

شين برمّتها.
ولا تقتصـــر اســـتخدامات البلـــوك شـــين 
علـــى المعاملات المالية المشـــفرة فحســـب، 
وإنما يمكن اســـتخدامها في المجال العقاري 
أيضـــا (الحقيقـــي والافتراضـــي)، وفي عملية 
إيصال الطـــرود، وفي الهواتـــف الذكية، وفي 
الانتخابـــات، وفـــي الكثير من الأشـــياء التي 
نســـتطيع تخيلهـــا أو حتى التي لا نســـتطيع 

تخيلها.
وعلى الرغم من نجاح تقنية البلوك شـــين 
إلا أن لها بعض الجوانب الســـيئة والمخاطر 
التي يمكن للمستخدم أن يتعرض لها؛ من ذلك 
قوانين الخصوصية، حيث يتم تغيير وتعديل 
قوانيـــن خصوصيـــة بيانـــات المســـتخدمين 

بحسب التكنولوجيا المتاحة في الأسواق.
وفي الآونة الأخيرة أصدر الاتحاد الأوروبي 
قائمة اللوائح العامـــة لحماية البيانات. وكما 
تشـــير صحيفـــة وول ســـتريت جورنـــال، فإن 
شـــبكات البلوك شـــين التي تتخطى الهيئات 
التشـــريعية المختلفـــة (مثل حكومـــات الدول 

المختلفة) قد تجعل هذه القوانين مســـتحيلة 
بيانـــات  يعـــرض  أن  يمكـــن  التنفيذ.وهـــذا 
المستخدم لخطر ســـوء الاستخدام إذا انتهى 
بها الأمر في دولة ما ذات قوانين خاصة تجعل 
هذه البيانات أكثر عرضة للخطر؛ فعلى سبيل 
المثال قد لا تتوافق شـــبكات البلوك شين في 
الولايـــات المتحـــدة والتي تحتفـــظ ببيانات 
مواطني الاتحاد الأوروبـــي مع قائمة اللوائح 
العامة لحماية البيانات التي أصدرها الاتحاد 

الأوروبي.
ذلك أن الأساليب التقليدية لتخزين البيانات 
-مثل تخزين بيانات المســــتخدم المشفرة في 
الخــــوادم الخاصــــة- يمكن تحجيمهــــا ونقلها 
وتعديلها لتتناســــب مع مختلف التشــــريعات 
المتعلقة بالخصوصية في مختلف الدول. لذلك 
يمكــــن إجراء بعــــض التعديلات على سياســــة 
حماية البلوك شــــين التي يستطيع من خلالها 
مثــــلا مواطنو الاتحاد الأوروبــــي أن يحصلوا 
على حماية عاليــــة لبياناتهم، بغض النظر عن 
مكان وكيفية تخزين بياناتهم، ولكن هذا النوع 

من التكنولوجيا لا يزال في مراحله المبكرة.
ويمكـــن أن يكون من الصعـــب ربط العالم 
الحقيقي المادي برموز أو سجلات أو عناوين 
مجـــردة؛ ولربط التمثيل الرقمـــي المجرد إلى 
كائن أو شـــخص ما يجب عليـــك العثور على 
طريقة موثوق بها للقيام بذلك، مثل اســـتخدام 
أو علامات ”آر.أف.آي. رموز ”كيو آر. كـــودز“ 

دي“. ويجـــب أن تكـــون هناك أنظمـــة موثوق 
بها تعمل علـــى إتمام هـــذه المعاملات، حيث 
أن الاعتماد الكلي على الأشخاص في تسجيل 
المعاملات من الممكن أن يعرض تقنية البلوك 

شين بالكامل إلى الخطر.
وكانـــت الحكومات في جميع أنحاء العالم 
تعانـــي مـــن اختـــراق لبيانات مســـتخدميها 
بســـبب ضعف سياســـة التحقق مـــن الهوية، 
كما أن تقنية البلوك شـــين لم تعالج المشـــكلة 
مـــن جذورها، لكن لا يزال هنـــاك بعض الأمل. 
فمن خلال تطور تقنية البلوك شـــين ســـتظهر 
أنواع جديدة من الوسطاء الذين من الممكن أن 

يســـتغلوا هذه الثغرات الصغيرة، كالاحتفاظ 
بالســـجلات الرقميـــة متزامنـــة مع ســـجلات 
نظرائهم في وضع عـــدم الاتصال، ويحولوها 
إلـــى فرص عمل حقيقية، بحســـب مقال نشـــر 

مؤخراً في ”هارفارد بيونس ريفيو“.
ويســـتهلك تعدين العملات الرقمية المزيد 
مـــن الطاقة التي من الممكـــن أن ترهق البيئة 
فـــي جميع أنحاء العالم. إن امتلاك جيش من 
أجهزة الكمبيوتر لحل مشـــاكل بالغة التعقيد 
يزيد التحميل على الشبكة الكهربائية وهو ما 

ينتج عنه الكثير من الحرارة؛ ففي مناطق 
كثيـــرة من العالـــم لا يزال إنتـــاج الطاقة 
معتمدا على الكثير من الأساليب الضارة، 

مثل حرق الفحم أو الوقود الأحفوري. لذا فإن 
اســـتخدام المزيد من الطاقة مـــن أجل تعدين 
العمـــلات الرقميـــة يعنـــي إنتـــاج الكثير من 

المشتقات الثانوية الأكثر ضررا بالبيئة.
واكتشـــف القراصنة جميع أنـــواع الطرق 
للاستفادة من عملية تعدين العملات الرقمية، 
بمـــا فـــي ذلك الاســـتيلاء علـــى قـــوة معالجة 
الهاتف الذكي الخاص بالمســـتخدم من خلال 
متصفـــح الويب الخاص بـــه لتدمير العملات 
الرقمية. وحتى أجهزة إنترنت الأشياء العادية 
مثل أجهزة المطبخ الذكية معرضة لهذا النوع 
مـــن الاختراق. وبمجـــرد تثبيت الفيروســـات 
والبرامـــج الضـــارة على أجهزة الأشـــخاص 
الآخرين، يمكن للقراصنة التحكم بشـــكل غير 
مســـبوق، مما قد يهدد الأمن السيبراني بشكل 

عام.
هذه ليســـت نهايـــة الطريق بالنســـة إلى 
تقنية البلوك شين، فنحن ما زلنا في المراحل 
المبكرة للغاية من محاولة معرفة كيفية أفضل 
تطبيق لهذه التقنية. وبالفعل هناك العديد من 
الطـــرق الإبداعية التي شـــرعت الشـــركات في 
استخدامها مع البعض من هذه القضايا، بدءاً 
من ربط الســـجلات الطبية على البلوك شـــين 
إلى اســـتخدام العلامـــات البيومترية إلى حل 
مشكلة التحقق من هوية المستخدم، أو إنشاء 
أنماط أكثر استدامة لتعدين العملات الرقمية.

} بــون - اعتاد معظمنا استخدام تكنولوجيا 
التنبـــؤ بالكلمات التـــي نرغب فـــي كتابتها، 
لكن هذا النوع من البرمجيات ســـيكون قادرا 
على النظر إلى المســـتقبل بشكل أبعد للتنبؤ 
بالأعمـــال التي نفكر فيها. يبـــدو الأمر مخيفًا 
قليلاً، تخيل أنك تـــرى خادمك الروبوت الذي 

سيقدم لك القهوة حتى قبل أن تطلبها.
تمكن علماء كمبيوتـــر من جامعة بون في 
ألمانيا من رفع درجات تنبؤ أجهزة الكمبيوتر 
بســـلوكيات البشـــر بدقـــة، قبل حـــدوث هذه 

السلوكيات بدقائق.
يقول قائد فريق البحث يورغن غال ”نريد 
أن نتنبأ بتوقيت ومدة الأنشطة قبل دقائق أو 

حتى قبل ساعات على حدوثها“.
كان الهدف هو معرفة مـــا إذا كان بإمكان 
البرنامج ســـرد سلســـلة من الإجراءات تصل 
إلـــى خمس دقائق في المســـتقبل بنـــاءً على 

مشاهدة الخطوات القليلة الأولى للنشاط.
بشـــكل خاص حاولـــوا تدريـــب البرنامج 
على التنبؤ بسلوك كبير الطهاة بعد مشاهدة 
عدد مـــن مقاطـــع الفيديو لأشـــخاص يعدون 

وجبـــة الإفطـــار أو الســـلطة، أي مـــا يعـــرف 
بتدريب الشـــبكة العصبية الاصطناعية. بعد 
ذلك أظهـــروا للبرنامج فيديـــو مختلفا تمامًا 
لشـــخص آخـــر يقوم بإعـــداد وجبـــة مماثلة، 
وتمكن البرنامج من التنبؤ بالخطوات التالية 

ومدة كل منها.
بالنسبة للبشر هذا ليس 

تحديًا، إذا رأيت شـــخصا 
وبعض  بوعاء  يمسك  ما 
أن  يمكنـــك  الحبـــوب، 
تتنبـــأ بأنـــه ســـيذهب 
لإحضـــار الحليـــب في 
الخطوة التالية والتي 
ثم  ثوان،   5 تســـتغرق 
بعد ذلك يحضر ملعقة 

للتقليـــب، لكن هذا النمط مـــن التفكير لا يبدو 
سهلاً بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر.

قام الفريق باختبار أســـلوبين يستخدمان 
أنواعـــا مختلفـــةً مـــن الشـــبكات العصبيـــة 
الخطـــوات  يتوقـــع  الأول  الاصطناعيـــة، 
المستقبلية ثم يعيدها ما ينعكس على التوقع 
مـــرةً أخرى، والآخر يقـــوم ببناء مصفوفة في 

ضربة واحدة قبل دمج الاحتمالات.
يقول غال ”كما هو متوقع كلما تعمقنا 
فـــي النظر إلـــى المســـتقبل زادت نســـبة 
الخطأ، كانت نسبة الدقة أكثر من 40 بالمئة 

لفترات توقع قصيرة“.
كان الأسلوب الانعكاسي أفضل بقليل 
من طريقة المصفوفة عند النظر 
إلى الثواني العشرين التالية، 
ولكن الشبكتين العصبيتين 
المختلفتين كانتا 
متطابقتين بالتساوي 
عند النظر إلى ما بعد 
40 ثانيةً. في النهاية 
وبعد جهد جهيد 

توصل العلماء إلى أن برنامجهم المدرّب يمكن 
أن يتنبّأ بشكل صحيح بإجراءات مدة 3 دقائق 
في المســـتقبل بنســـبة حوالي 15 بالمئة. قد 
يبدو الأمر محبطًا قليلاً، لكنه يؤسس أرضيةً 
صلبةً للذكاء الاصطناعي في المستقبل والتي 
يمكن مـــن خلالها تطوير البصيرة البشـــرية 

الفائقة.
لا يزال هناك الكثير من البحث، خاصةً وأن 
الهـــدف النهائي ه و جعل البرامج تبني خبرةً 

كافيةً بمفردها دون الحاجة إلى التدريب.
بالطبـــع لن تكون لديها القدرة على التنبؤ 
بالجرائـــم قبل حدوثها، أمامنـــا طريق طويل 
قبل أن نحتاج إلى القلق بشـــأن هذا النوع من 
المستقبل. فأفضل خوارزمياتنا تكافح للتنبؤ 
بالمجرميـــن الذين ســـوف يعيـــدون ارتكاب 
جرائمهـــم، دعنـــا نخمن مـــن الذيـــن اعتادوا 

مخالفة القانون؟
ما يمكن فعله هو مســـاعدتنا على تحسين 
ذكاء المركبات ذاتية القيادة، أو مساعدتنا في 
المنزل عن طريق إشـــعال الموقد لإعداد وجبة 

من الوجبات.

تكنولوجيا لا تنتظر من لا يواكب تقنياتها وخفاياها

تكنولوجيا

تقنية البلوك شين الناشئة تبشر بمستقبل 
واعــــــد في مجموعة واســــــعة فــــــي قطاع 
ر الكثير من  المال والأعمال، إذ ســــــيتحرَّ
الأشــــــخاص من وساطة البنوك وتكاليفها 
ــــــة، وفي المقابل ستســــــتفيد بعض  العالي
ة  ــــــك الأثر في تحســــــين دقَّ ــــــوك من ذل البن
ــــــف، إضافةً إلى  ــــــل التكالي أدائهــــــا وتقلي
ة، أبرزها  ذلك فإنَّ لهذه التقنية منافع جمَّ
أنَّها ســــــتضمن للأفراد تسجيل ملكيات 
الأراضي والعقارات، وعدم التحايل فيها 
حتى في حالات الحروب، كما ستُســــــاهم 
بشــــــكل كبير في العديد مــــــن القطاعات 
ــــــة الصحيَّة  ــــــة الأخــــــرى كالرعاي الخدميَّ
ــــــات  والانتخاب ــــــة  التعليميَّ والمؤسســــــات 
التجاري  ــــــادل  التب وســــــتنعش  ــــــة،  البلديَّ
ــــــة لكافة الطبقات  عبر الشــــــبكة الإلكترونيَّ
ــــــة. لكن ما زلنا فــــــي المراحل  الاجتماعيَّ
المبكرة للغاية مــــــن محاولة معرفة كيفية 

أفضل تطبيق لهذه التقنية.

البلوك شين تغير مستقبل المال والأعمال

لتقنية البلوك شين بعض الجوانب 
السيئة والمخاطر التي يمكن 

للمستخدم أن يتعرض لها؛ من 
ذلك قوانين الخصوصية
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أخبار التكنولوجيا 

} أعلنت شركة أبل عن إطلاق نظام ”آي.
أو.أس 11.4.1“ الجديـــد للهاتـــف الذكـــي 
آيفون والكمبيوتر اللوحي آيباد ومشغل 

الموسيقى آيبود تاتش.
أن  الأميركيـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
الإصدار الجديد يعمل على إصلاح الكثير 
من الأخطاء الصغيـــرة ويوفر المزيد من 
الأمـــان، كما يجعـــل برامـــج التطفل غير 
قـــادرة على التحايل علـــى رمز قفل جهاز 

أبل الجوال.
وأكدت أبـــل أن الإصـــدار ”آي.أو.أس 
11.4.1“ الجديد يحل مشـــكلة فترة تشغيل 

البطارية بالأجهزة القديمة.

} أعلنت شـــركة بلكين عـــن إطلاق قاعدة 
لشحن  الشـــحن اللاسلكي ”بوســـت آب“ 
الجوالـــة  والأجهـــزة  الذكيـــة  الهواتـــف 
الأخرى بقدرة 10 وات، في حين أن قواعد 
الشحن اللاسلكية الشائعة تعمل بقدرة 5 

وات فقط.
وأوضحت الشركة الأميركية أن قاعدة 
الشحن اللاسلكية الجديدة 
تتوفر كجهاز قائم أو كلوحة 
لوضع الأجهزة الجوالة 
عليها، مشيرة إلى أنها 
تعمل بصورة أسرع من 
قواعد الشحن اللاسلكية 
الشائعة، كما أنها تدعم 
الأجهزة المتوافقة معها 
والمزودة بغطاء 
حماية بسُمك يصل 

إلى 3 ملم.

} يعمـــل الخبراء في شـــركة ”شـــوابي“ 
الروســـية علـــى تصميم عدســـات لاصقة 
ذكية يمكن أن تقوم بوظيفة المنظار ويمكن 

التحكم فيها بقوة التفكير.
وقال نائب مدير عام الشركة، سيرغي 
بوبوف، ”نحاول جعل العدسات اللاصقة 
العادية التي تســـتخدم اليـــوم بديلا عن 
نظارات تعمـــل كمنظار ذكـــي، يتغير فيه 
البعـــد البـــؤري. ويمكن اســـتخدام نظام 
التحكم المشـــغل بواسطة شبكات الخلايا 

العصبية".

} أعلنــــت شــــبكة انســــتغرام أنــــه يمكن 
للمســــتخدم حاليــــا تضمــــين أســــئلة في 
الصــــور، بحيــــث يمكن للمشــــتركين الرد 
عليها بحرية. وأوضحت شبكة التواصل 
الاجتماعــــي الشــــهيرة أنــــه يمكن وضع 
ملصق الأســــئلة في أي مكان في الصورة 

عند إنشاء قصة جديدة.
ويتم الرد على هذه الأسئلة من خلال 
النقر في الملصق المعني مباشرة، ويمكن 
للمشتركين الإجابة على هذه الأسئلة كما 

يريدون.

تحديث لإصلاح أخطاء 
في أجهزة أبل الجوالة

قاعدة شحن لاسلكية 
للهواتف الذكية

عدسات لاصقة ذكية 
بوظيفة المنظار

وظيفة ملصقات 
الأسئلة من انستغرام
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بالنسبة للبشر هذا ليس 
تحديًا، إذا رأيت شـــخصا 
وبعض بوعاء  يمسك  ما 
أن  يمكنـــك  الحبـــوب، 
تتنبـــأ بأنـــه ســـيذهب 
لإحضـــار الحليـــب في 
الخطوة التالية والتي 
ثم  ثوان،  5 تســـتغرق
بعد ذلك يحضر ملعقة

و ي و ي
المستقبلية ثم يعيدها ما ينعك
بب مـــرةً أخرى، والآخر يقـــوم
ي ي ي م ي ب

ضربة واحدة قبل دمج الاح
يقول غال ”كما هو متو
فـــي النظر إلـــى المســـتقب
الخطأ، كانت نسبة الدقة أك

لفترات توقع قصيرة“.
كان الأسلوب الانعكاس
من طريقة المص
إلى الثواني ا
ولكن الشبك
ال
متطاب
عند ال
40 ثا
و



} لنــدن  – يحــــرص الكثيرون على ممارســــة 
التمارين الرياضية لكنهم لا يأبهون بضرورة 
الصحيحيــــن،  والنســــق  بالشــــكل  أدائهــــا 
فالحــــركات الخاطئــــة أو تحميــــل العضلات 
ما لا طاقــــة لها به قد يكلفــــان المتدرب ثمنا 
باهظــــا، وبــــدلا مــــن الحصــــول علــــى لياقة 
بدنية ســــليمة قــــد يعرض نفســــه للإصابات 

الخطرة.
أصــــدرت هيئة الصحة العامة في إنكلترا 
تقريرا جديدا كشــــف أن الكثيرين يتجاهلون 
ممارسة التمرينات الرياضية من أجل التمتع 

بعضلات قوية وعظام صلبة.
ويوصي التقرير الذي نشرته هيئة الإذاعة 
البريطانية بي.بي.سي الناس بضرورة أداء 
التمرينات الرياضية الصحيحة كي يتمتعوا 

بصحة جيدة أثناء التقدم في العمر.
وجــــاء فيه أيضا أنه على الرغم من إدراك 
بــــأداء تمرينات  الرســــالة المتعلقة  النــــاس 
الأيروبيــــك التي تمنح القلب والرئتين صحة 
جيدة، فإنهــــم أقل دراية بشــــأن الحاجة إلى 

الاهتمام بالقوة البدنية بصفة عامة.
الدراســــة  علــــى  المشــــرفون  ويوصــــي 
بضرورة المواظبة على أداء تمرينات تقوية 

العضلات مرتين في الأسبوع على الأقل.
ويعــــد حمــــل الأثقــــال أحــــد الخيــــارات 
المطروحة، كمــــا أن رياضة التنس والرقص 
مفيــــدان أيضــــا، وفقا لهيئة الصحــــة العامة 
فــــي إنكلترا ومركز ”التقدم في العمر بطريقة 
أفضــــل“. ويطرح التقرير عددا من الأنشــــطة 
المفيدة من بينهــــا ألعاب الكرة ورياضة كرة 

المضرب والرقص والمشي باستخدام عصي 
السير (ما يسمح بأداء تمرينات بدنية للجزء 
العلــــوي من الجســــم والســــاقين) وتدريبات 
المقاومة (باســــتخدام أثقال أو وزن الجســــم 

في تدريبات الدفع أو الجذب).
كما يوصــــي الباحثون برياضــــة اليوغا 
و“تاي تشــــي“ وركوب الدراجــــات، فجميعها 
رياضات تفيد العظام والعضلات وتسهم في 

إحداث التوازن.
ويمكن لتقوية العضلات والعظام -فضلا 
عــــن إحــــداث التــــوازن- أن تحسّــــن اللياقة 
البدنية والصحة في أي مرحلة عمرية وتقلّل 

احتمالات الوفاة المبكرة.
كمــــا تســــاعد التمرينــــات الرياضية على 
تحســــين الصحــــة عنــــد الشــــدائد وتقلبات 
الحيــــاة مثل فترة الحمــــل، وانقطاع الطمث، 
وبدايــــة المــــرض، والتقاعــــد، والتعافي بعد 

الخروج من المستشفى.
بتقويــــة  الشــــباب  الخبــــراء  وينصــــح 
العضلات وتعزيز كثافة العظام التي قد تصل 
إلــــى ذروتها عندما نصل إلى ســــن الثلاثين. 
ويحتــــاج الكهــــول إلــــى ممارســــة الرياضة 
للحفاظ على ما اكتســــبوه من فائدة بالفعل، 
وإبطاء التراجع الطبيعي الذي يحدث نتيجة 

التقدم في العمر.
وينبغــــي لمن لا يتمتعــــون بصحة جيدة 
والمعرضيــــن لخطر الكســــور، بمــــا في ذلك 
أولئــــك الذيــــن يعانون من هشاشــــة العظام، 
الحذر بشــــكل خاص، لا ســــيما في ما يتعلق 
بأنشــــطة تســــديد الضربــــات، مثــــل رياضة 

التنــــس، وعليهم استشــــارة أطبائهم. وقالت 
الطبيبــــة زو وليامــــس، مــــن هيئــــة الصحة 
العامة بإنكلترا، إن ”المواظبة على النشــــاط 
لا تتعلق فقط بضخ الدم، على الرغم من كون 
ذلــــك بداية جيدة. أنشــــطة القــــوة والتوازن 
تعمل جنبا إلى جنب مع أنشــــطة القلب، مثل 
رياضة المشي السريع، كما أن لها مجموعة 
من الفوائد الصحية التي تدوم مدى الحياة. 

الوقت لم يفت بعد، فعليك أن تبدأ“.

وينبغي للبالغين أداء نحو 150 دقيقة من 
نشــــاط الإيروبيك المعتدل، كالمشي السريع 
أســــبوعيا وأداء تمرينــــات القــــوة يوميــــن 
أو أكثــــر أســــبوعيا لإفادة جميــــع العضلات 

الرئيسية.
لارس  الألمانــــي  البروفيســــور  يتفــــق 
جابريــــس مع ما جاء بــــه التقرير البريطاني 
ويشــــدد، بــــدوروه، علــــى أهميــــة الرياضــــة 
بالنسبة إلى كبار الســــن؛ حيث أنها تساعد 
فــــي الحفاظ علــــى اللياقة البدنيــــة، ومن ثم 
الاعتماد على النفس خــــلال الحياة اليومية 
حتــــى فــــي الكبــــر. ولهــــذا الغــــرض ينصح 
جابريس، أستاذ الرياضة الصحية والوقاية 

بجامعة بوتســــدام للرياضــــة والإدارة، كبار 
الســــن بممارســــة الرياضــــة بشــــكل معتدل 
بمعــــدل 150 دقيقة في الأســــبوع أو بشــــكل 

مكثف بمعدل 75 دقيقة في الأسبوع.
وأكــــد جابريــــس علــــى أهميــــة تدريــــب 
المجموعات العضلية الكبيرة في الســــاقين 
والذراعين والجذع، مشيرا إلى أن الرياضات 
المناســــبة لكبار الســــن تتمثل في المشــــي 

والسباحة وركوب الدراجات الهوائية.
وقبل ممارسة الرياضة أوصى جابريس 
كبار الســــن باستشــــارة الطبيب، فإذا وافق 
على ممارســــتها يمكن الشروع في التمارين 
الرياضية. وللمواظبة على ممارسة الرياضة 

ينبغي ممارستها في إطار مجموعة.
وإلى جانب الرياضة يمكن أيضا الحفاظ 
على اللياقة البدنية في الكبر من خلال دمج 
الأنشـــطة الحركية ضمن الحيـــاة اليومية، 
مثل العمل فـــي الحديقة وصعود الدرج بدلا 
من اعتماد المصعد، بالإضافة إلى ممارســـة 
تماريـــن التوازن في المنزل كتمرين الوقوف 
علـــى قدم واحـــدة، مع مراعاة وجود شـــيء 

قريب للاســـتناد إليـــه تجنبا للســـقوط 
أثناء ممارسة التمرين. وأكد الطبيب 

الألماني هيربرت لولغن أنه يمكن 
بقدر  التمتـــع  الســـن  لكبـــار 

مـــن اللياقـــة البدنيـــة من 
خلال ممارســـة الرياضة، 
محذرا مـــن الاندفاع عند 
ممارســـتها  فـــي  البـــدء 

أو تحميـــل الجســـم ما لا 

طاقـــة لـــه به، لا ســـيما إذا لم يكن قد ســـبق 
لهم ممارسة الرياضة. وأضاف البروفيسور 

لولغن -وهـــو من الجمعية الألمانية 
إذا  أنـــه  الرياضي-  للطـــب 

لـــم يمـــارس كبار الســـن 
ذلـــك  قبـــل  الرياضـــة 
وشرعوا في ممارستها 
بعنـــف فإنهم يعرضون 
أنفســـهم للعديـــد مـــن 

من  بـــدءا  المخاطـــر 
بأمراض  الإصابة 
مواجهة  أو  القلب 

الموت  خطر 
المفاجئ.

} فرانكفورت (ألمانيا) - انتشـــر في الآونة 
الأخيرة مفهوم جديد للتدريب باســـتخدام ما 
يُعرف بوسادات الانزلاق. قالت خبيرة اللياقة 
البدنية الألمانية فيرونيكا بفيفر إن وسادات 
الانزلاق هـــي عبـــارة عن وســـادات صغيرة 
مســـتديرة من القمـــاش يتـــم وضعها تحت 

اليدين والقدمين.
ومن جانبه، أضاف مدرب اللياقة البدنية 
الألمانـــي ديرك دريهر أن التمرين بوســـادات 
الانزلاق يعد تدريبا شـــاملا يعود بالنفع على 
كامل الجســـم، مشـــيرا إلى أن هناك تمارين 
لأجزاء الجســـم المختلفة مثل البطن والظهر 
والأرداف والســـاقين والذراعين. ومن ضمن 
الأمثلة على ذلك: خـــلال تمارين الضغط يتم 
وضع الوسادات أسفل القدمين أو الركبتين، 
وبعد ذلك يتم ســـحب الركبة في اتجاه الأنف 

وإرجاعها مرة أخرى.

وبدورهـــا أوضحـــت تيســـا تيمـــا، مـــن 
الجامعـــة الرياضية بمدينـــة كولن الألمانية، 
قائلة ”تتمثل ميزة هذه التمارين في إمكانية 
ممارسة عمليات جديدة دون انقطاع“، ويعمل 
الانـــزلاق على جعل كل شـــيء أكثـــر إجهادا، 

وخاصة العضلات الصغرى والأكثر عمقا.
وإذا رغب المـــرء في ممارســـة التمارين 
بطريقة صحيحة يتعين عليه القيام بأكبر قدر 
ممكن من الحركات. وأضافت بفيفر قائلة ”في 
البدايـــة يجب على المـــرء أن يتلمس طريقه، 
ومن الأفضل في البداية وضع قدم 
واحدة على الوســـادة وترك القدم 

الأخـــرى علـــى أرضية صلبـــة، وعندئذ يجب 
أن يجرب بحـــذر كيف يمكنه الانزلاق دون أن 
يسقط لاإراديا على الأرض، وفي هذه الحالات 
تظهر آلام في العضلات؛ نظرا إلى أنها تتمدد 

وتتحمّل ما يفوق طاقتها.
ويعتمـــد المـــدرب دريهر على وســـادات 
الانـــزلاق فـــي التدريـــب الشـــخصي، فمـــن 
خـــلال الوضعية غير المســـتقرة يتعين على 
الجســـم أن يحافـــظ على توازنه باســـتمرار، 
ولذلـــك فـــإن مثـــل هـــذه التماريـــن تُناســـب 
جميع الأشـــخاص تقريبا؛ فالتـــوازن عنصرٌ 
أساســـي من عناصـــر اللياقـــة البدنية وهو 
الذي يعـــزّز القدرة على التحكم في الجســـم 
والعضـــلات وبالتالـــي يمنح ثباتـــاً في أداء 

التمارين الرياضية. 
وتأتـــي أهميـــة الثبات والتـــوازن من أن 
حركـــة خاطئة بســـيطة في بعـــض التمارين 
الرياضية قد تســـبب إصاباتٍ بالغة ومزعجة 
مما ينعكس سلباً على كلٍّ من الحياة والراحة 

الجسدية والنفسية.
وأكدت الدراســـات أن ممارســـة التمارين 
التـــي تعتمـــد على التـــوازن، ثـــلاث أو أربع 
مرات أســـبوعياً، أمـــرٌ مفيدٌ جـــداً وفعالٌ في 
التـــوازن والمرونة لجميـــع الأعمار  تعزيـــز 
وبكافـــة مســـتويات اللياقة البدنيـــة؛ وعلى 
وجه الخصـــوص لدى البالغيـــن المعرّضين 
للســـقوط. كما يمكن أداء هذه التمارين بشكلٍ 
يومي (أربعة تمارين توازن يومياً) وســـيبدأ 
التحســـن بالظهور خلال 11 أسبوعاً، اعتبارا 

من بداية الشروع في ممارستها.
يعدّ التدرب باســـتخدام وسادات الانزلاق 
مـــن بين التمارين المفيدة للذين يشـــكون من 
عدم القدرة علـــى الحفاظ على التوازن، حيث 
توصلت دراســـة حديثة إلى أن اتباع برنامج 
رياضي خاص قد يعود بالفائدة على مرضى 
التصلب اللويحي المعرضين أكثر من غيرهم 
للإصابة باختـــلال في التـــوازن. فقد وجدت 

الدراســـة أن مرضى التصلـــب اللويحي الذين 
شـــاركوا في برنامج رياضي لمدة 14 أسبوعاً 
قد تحسنت قدرتهم على الحفاظ على التوازن، 
وتراجعت لديهم مشـــاكل الدوخـــة والإرهاق، 
وذلـــك مقارنـــة بالمرضى الذين لـــم يخضعوا 

لمثل ذلك البرنامج الرياضي. 
ويقول المعد الرئيســـي للدراســـة جيفري 
هيبرت، اختصاصـــي العلاج الفيزيائي بكلية 
الطب فـــي جامعة كولـــورادو الأميركية، ”تُعد 
مشـــكلات التـــوازن والرؤيـــة من المشـــكلات 
الشـــائعة عنـــد مرضـــى التصلـــب اللويحي، 
والتـــي قد تؤثر في قدرتهم على الحركة وتزيد 
من خطر تعرضهم للســـقوط“. ويُشير هيبرت 
إلـــى أن معظم برامج التمارين الرياضية التي 
التصلب  مرضـــى  يتبعهـــا 
اللويحـــي تكـــون تمارين 
تـــوازن وقوة عامة غير 
مصممة خصيصاً 
التصلـــب  لمرضـــى 
مـــا  أ للويحي. ا
البرنامج الرياضي 
الـــذي  الجديـــد، 
أُطلـــق عليه 
اسم تمارين 

للمرضـــى المصابين  التوازن وحركـــة العين 
بالتصلـــب اللويحـــي، فيركـــز علـــى تماريـــن 

التوازن وحركة العين.
اشـــتملت الدراســـة، التي نشرت في مجلة 
طـــب الأعصاب (نورولوجـــي)، على 88 مصاباً 
بالتصلـــب اللويحي لا يزال قادرا على الســـير 
مســـافة 100 متر مســـتعينا بعصا أو بوسائل 
أخرى يمكن حملها في يـــد واحدة فقط. جرى 
توزيع المشـــاركين علـــى مجموعتين، التحق 
أفراد المجموعة الأولـــى بالبرنامج الرياضي 
المذكور، في حين جرى تأجيل مشـــاركة أفراد 

المجموعة الثانية في التدريبات.
تدرب المشاركون على الحفاظ على التوازن 
أثناء المشي فوق أسطح مختلفة، مع أو بدون 
حركة الرأس، ومع إغلاق أو فتح العينين. كما 
اشـــتملت التدريبات أيضاً على تمارين للعين 

بهدف تحسين استقرارها البصري.
اســـتمرت الخطة التدريبية ســـتة أسابيع 
تحت إشـــراف الباحثين، وبمعـــدل مرتين في 
الأســـبوع، وبعد انتهاء المدة التدريبية تلقى 
المشـــاركون توصيـــات بممارســـة التماريـــن 

يوميا في المنزل لمدة 8 أسابيع.
يقـــول هيبرت ”لقـــد أردنا معرفـــة ما إذا 
كانت ممارسة تمارين التوازن وتمارين العين 
ستساعد على تحسين توازن المرضى وعلاج 
مشـــاكل الإرهاق لديهم“. وبعد ســـتة أسابيع 
لاحـــظ الباحثـــون أن المرضى فـــي مجموعة 
التماريـــن قـــد أظهـــروا تحســـناً واضحاً في 
قـــدرات التوازن ومقاومة الإرهـــاق والدوخة، 

وذلـــك مقارنـــة بالمرضـــى فـــي المجموعـــة 
الشـــاهدة. ومع ذلـــك يوصَى باتخـــاذ تدابير 
الوقاية من الوقوع على الأرض. ونظرا إلى أن 
المهارات الحركية الحسية تتدهور في مرحلة 
الشـــيخوخة، فإنه يمكن إبطاء هـــذه العملية 
من خـــلال تماريـــن وســـادات الانـــزلاق، كما 
يمكن للرياضييـــن الطموحين، مثل العدائين، 
الاســـتفادة مـــن تماريـــن وســـادات الانزلاق، 
هـــذا فضلا عن أن هـــذه التماريـــن تعتبر من 
الإضافـــات المفيدة لعشـــاق ركـــوب الأمواج 
والتزلج على الجليد وغير ذلك من الرياضات 

المشابهة.
وأشـــارت بفيفـــر إلـــى أن هنـــاك بعـــض 
الموانـــع التـــي تعيـــق ممارســـة التماريـــن 
بوســـادات الانـــزلاق، مثـــل تلـــف المفاصـــل 
وارتفاع ضغط الدم. وأضاف دريهر قائلا ”في 
حال الإصابة بانـــزلاق غضروفي حاد، ينبغي 
اســـتعمال وســـادات الانزلاق تحت إشـــراف 
المعالـــج“. وبدورها تنصح تيما بالتخلي عن 
استعمال وســـادات الانزلاق في حال المعاناة 
من اضطرابات في التوازن أو في حال وجود 

قيود في الحركة بسبب هشاشة العظام.
وعنـــد الرغبة في إجراء تمارين وســـادات 
الانزلاق فـــي المنزل لا بد مـــن الحصول على 
التعليمات من المـــدرب في البداية، كما يمكن 
مواصلة التدريبات بعد ذلك بواســـطة مقاطع 
الفيديو، ومن الأمور المهمة أثناء التدريب أن 
يتم إجراء الحركات ببطء، وأن تكون الحركات 

تحت السيطرة.

التمرين بوسادات الانزلاق تدريب شامل لكامل الجسم

لياقة

يعمل مبتكرو الأجهــــــزة والأدوات الرياضية على صناعة ما يحقق نتائج أفضل للحصول 
على لياقة بدنية متوازنة وجســــــم قوي ورشيق. ويرى عدد كبير منهم أنه كلما تمكنت أداة 
التمرين من تشــــــغيل أكبر قدر ممكن من العضلات كانت النتائج أسرع وأكثر فائدة؛ وهو 
ــــــن مع الحرص على  مــــــا أثبتته وســــــادات الانزلاق التي تحفز الجســــــم على تنويع التماري

الحفاظ على التوازن.

الانزلاق يسهل الانتقال من تمرين إلى آخر دون انقطاع

في البداية يجب على المرء أن 
يتلمس طريقه، ومن الأفضل 

في البداية وضع قدم واحدة على 
الوسادة

على كبار السن أن يمارسوا 
الرياضة باعتدال بمعدل 150 

دقيقة أسبوعيا أو بشكل مكثف 
بمعدل 75 دقيقة في الأسبوع

تمارين الانزلاق تناسب جميع الأشخاص

الأحد 18112018/07/15

ممارسة الرياضة بشكل سليم مفتاح الصحة عند التقدم في السن

دقيقة في الأسبوع. 75 دل
جابريــــس علــــى أهميــــة تدريــــب 
ت العضلية الكبيرة في الســــاقين 
والجذع، مشيرا إلى أن الرياضات 
ة لكبار الســــن تتمثل في المشــــي 

وركوب الدراجات الهوائية.
ممارسة الرياضة أوصى جابريس 
ن باستشــــارة الطبيب، فإذا وافق 
ســــتها يمكن الشروع في التمارين 
 وللمواظبة على ممارسة الرياضة 

رستها في إطار مجموعة.
جانب الرياضة يمكن أيضا الحفاظ 
ة البدنية في الكبر من خلال دمج 
 الحركية ضمن الحيـــاة اليومية، 
 فـــي الحديقة وصعود الدرج بدلا 
المصعد، بالإضافة إلى ممارســـة 
لتوازن في المنزل كتمرين الوقوف 
واحـــدة، مع مراعاة وجود شـــيء 
ســـتناد إليـــه تجنبا للســـقوط

سة التمرين. وأكد الطبيب 
هيربرت لولغن أنه يمكن 
بقدر التمتـــع  ســـن 
قـــة البدنيـــة من
رســـة الرياضة، 
ن الاندفاع عند 
ممارســـتها  ـي 

ل الجســـم ما لا 

إذا  أنـــه  الرياضي-  للطـــب 
لـــم يمـــارس كبار الســـن 
ذلـــك قبـــل  الرياضـــة 
وشرعوا في ممارستها

بعنـــف فإنهم يعرضون 
أنفســـهم للعديـــد مـــن 
من بـــدءا  المخاطـــر

بأمراض  الإصابة 
مواجهة  أو  القلب 

الموت  خطر 
المفاجئ.

التص ى مرض ا صيتبعه
مار
غ ة
صي
صل
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التص مرضـــى  يتبعهـــا 
اللويحـــي تكـــون تم
تـــوازن وقوة عامة
مصممة خص

و و زن

التص لمرضـــى 
للويحي. ا
البرنامج الري
ا الجديـــد، 
أُطلـــق
يي

اسم تم

وجدت  إلـــى أن معفقد زن. فقد وجد ي



} القاهرة – تجربة الإدمان قاســـية ولها توابع 
كثيرة على الشباب الذين يشكلون النسبة الأكبر 
مـــن المدمنين، وتمتد المعاناة إلى أســـرهم التي 
تلعـــب دورا كبيرا في المشـــاركة برحلة المدمن 
العلاجيـــة بـــدءا بالتخلص من المـــادة المخدرة 
في جســـمه، وحتـــى مرحلة العلاج الســـلوكي 
لمنع الانتكاســـة، وهي مرحلـــة مهمة وغاية في 
الخطـــورة، لأنها تتطلب معاملة خاصة ورعاية 

فائقة.
وتعتبر الشـــريحة الأكثر عرضـــة للدخول 
في عالـــم المخدرات والإدمان هـــي التي تعاني 
من الفقر والأوضـــاع الاقتصادية والاجتماعية 
الصعبـــة. لكن مع انتشـــار المخـــدرات بصورة 
كبيـــرة خصوصًا في المجتمـــع العربي، أصبح 
الدخـــول إلى عالـــم المخدرات متاحا للشـــباب 
والفتيـــات القصّـــر، تحت ســـن الــــ١٨، وطلاب 
جامعات، إضافة إلى شباب من بيئة اقتصادية 

جيدة.

بداية الرحلة

علـــى طاولـــة صغيـــرة وضعت فـــي غرفة 
كبيـــرة، أعـــدت خصيصـــا داخل مركـــز تأهيل 
المدمنـــين (هاف واي) يجلس أمجـــد (٣٢ عاما) 
مع أســـرة جديـــدة ومدمـــن آخر. يبدأ بشـــرح 
الرحلـــة العلاجية التي تســـتمر من ســـتة إلى 
تســـعة أشـــهر، كي ينجح المدمن فـــي التعافي 
تماما، ويتخرج في المركز ليعود للحياة العامة 

كإنسان طبيعي.
ســـاهم أمجد، كمدمن ســـابق مرّ بالتجربة 
ذاتهـــا ونجح في التعافي، لســـنوات في علاج 
مدمنـــين، عندما تولّى عملا بمشـــاركة مدمنين 
متعافـــين مثلـــه، مهمتهم مســـاعدة مـــن مرّوا 

بالأزمة ذاتها.

طرق العـــلاج ومواعيد الزيارة وجلســـات 
المشـــورة والعلاج الســـلوكي الجمعـــي، كلها 
أدوات يمتلكها أمجد وزملاؤه لإنقاذ شـــخص 
آخـــر مـــن الغرق فـــي إدمانـــه. يســـاهم هؤلاء 
المعالجـــون فـــي بنـــاء مجتمع متناســـق طارد 
للمـــواد المخدرة والســـلوكيات المعقدة، مع ذلك 
يبقـــى المجتمـــع مـــن حكومة ومواطنـــين، غير 
معنيين ولا مشجعين لتلك المبادرة وهذا العمل 
الإصلاحي. وتبـــدو الحكومـــة المصرية غائبة 
عن تقنين أوضـــاع هؤلاء الشـــباب المعالجين. 
المواطنون يتجنبون أو يتنصلون منهم بداعي 
أنهـــم حملة لفيروس لا شـــفاء منـــه، وهو معد 
ومؤذ لمن يقترب منهم، والحكومة لم تمتلك بعد 

الخطط المحكمة وتنفيذها في الواقع.
أعـــاد إعلان وزارة الصحـــة عن تخصيص 
شـــهادة تدريبيـــة للمدمنـــين الســـابقين الذين 

يعملون في مجال العلاج من الإدمان كمرشدين، 
الجدل حـــول تقنين وضـــع الآلاف من المدمنين 
الســـابقين في مصر الذين يعملون في أكثر من 
١٠٠٠ مستشـــفى ومركز تأهيل دون تصريح أو 

مراقبة رسمية.
تنضـــم الشـــهادة الجديـــدة إلـــى أخريين، 
إحداهمـــا خصصت لعـــلاج الإدمـــان للأطباء 
الحاصلين على شـــهادة تخصصيـــة في الطب 
للأخصائيـــين  موجهـــة  والأخـــرى  النفســـي، 
النفســـيين الحاصلـــين علـــى شـــهادة جامعية 
في علـــم النفس. وتمنـــح شـــهادة للمتعافيين 
تحمل اســـم تعافى من الإدمان، للاستعانة بهم 
كمرشـــدين للمرضى الجدد، ويستمر ذلك لمدة ٦ 

أشهر بإجمالي ٢٦٤ ساعة تدريبية.
بدا أن تلك هي أول خطوة رســـمية تأخذها 
الحكومـــة منذ أكثر مـــن ٣٠ عاما مع ظهور أول 
شـــكل لمراكز التعافـــي التي يديرهـــا متعافون 
يعملون في تأهيـــل المدمنين للعودة مرة أخرى 
للمجتمع. وهي فرصة جديدة للشباب ليعودوا 
إلى حياتهم ويســـتطيعون رسم مستقبلهم من 

جديد.
وتعد مصر دولة رائدة في هذا المجال، غير 
أن بعـــض الحكومـــات بدت عاجـــزة عن إيجاد 
صيغـــة قانونيـــة لتلك المراكـــز والعاملين فيها 
ليكونـــوا نواة صالحة لحمايـــة المدمنين، ومن 
قبلهم المجتمع الذي يفشـــل كثيرا في استيعاب 

المدمن وتقبّله. 
وتنقسم أزمة تقنين وضع المدمنين السابقين 
إلى شـــقين. الأول البيروقراطية الإدارية وطول 
المســـار في الإصـــلاح الهيكلـــي. والثاني دعم 
الحكومـــة للمدمنـــين وتركيـــز جهودهـــم فـــي 
صالـــح التخلّص من صداع الإدمان الذي يؤرق 
مصر، باعتبارها مـــن الدول المتقدمة في إدمان 
المخدرات وغيرها من السلوكيات غير سوية. كل 
جانب ينبع من أزمة عملاقة، ويرى البعض من 

الحكومة تخشـــى الخبـــراء أن 
شـــكل  قانوني للمدمن منح 

بمـــا يخلق السابق 
مجتمعية، في فجـــوة 

تقبّل كثيرين ظـــل عدم 

للمدمنـــين بعد علاجهـــم وثبوت اســـتقامتهم 
ورغبتهـــم الجـــادة للانخـــراط مع النـــاس، ما 
يجعل الحكومـــة تتجنّب الدخول في مشـــاكل 
يمكن أن تسبب لها متاعب، مع قطاعات كثيرة 

في المجتمع.

مساحة تتسع الجميع

أحمــــد ســــمير، شــــاب ثلاثينــــي، احتفل 
بتخطيه العام السادس بلا مخدرات مؤخرا، 
يــــراه البعــــض بطلا، فقــــد اســــتطاع التغلب 
علــــى مرض صعــــب كان أشــــبه بدوامة تأخذ 
صاحبها لدائرة مفرغة تبدأ بقرار التوقف عن 
تناول المخدرات مــــرورا بالنجاح في ذلك، ثم 

الانتكاس والعودة للمربع صفر.
نجاح المدمن الســــابق يكمن فــــي المثابرة 
وليس التخلص مــــن المخدرات فقط، وتجاوز 
الأزمات الأســــرية والشــــخصية التي تسبّبت 
في إدمانه وجعلته بطلا يفترض الافتخار به.
ينفــــي ســــمير حــــدوث ذلــــك، لأن المدمــــن 
الســــابق يظــــل موصوما طوال عمــــره بكونه 
”جرثومة تفســــد المجتمع وكل من يقترب منه، 
ويجــــب عزله بعيدا عن النــــاس كي لا تصيب 
عدواه الآخرين ويلقي بهم مثلما ألقى بنفسه 

في قاع الإدمان“.
وقال لـ“العرب“، ”الكثيــــر من المجتمعات 
العربيــــة ترفضنــــا وتعاملنــــا كمواطنين من 
الدرجــــة الثانيــــة، ولا ترغــــب فــــي عودتنــــا 
للاندماج، مــــع أن أغلب المدمنين الســــابقين، 
خاصــــة أولئك الذين يعملون في مجال تأهيل 
المدمنين يسعون إلى خدمة المجتمع من خلال 
تأهيل أصحــــاب الســــلوكيات غير الســــوية 
ليكونــــوا قوة تدعم المجتمع، بدلا من تحولهم 
لخارجين عــــن القانون يســــعون إلــــى الهدم 

انتقاما منه“.
لــــم تكــــن النظــــرة التــــي قدمها ســــمير، 
مختلفة عن العشــــرات من الشباب المعالجين 
الذين يمتلكون تاريخا ســــابقا فــــي الإدمان، 
واســــتطاعوا تحقيق قفزة كبيرة بالتخلّي عن 

المخدر وعدم العودة إليه.
تســــتمر معاناة المدمن، إن كان شابا عاقا 
لأســــرته ومجتمعه أو شابا سويا استطاع أن 
يعــــود لطبيعته مرة أخرى وقــــرّر تخصيص 
جزء من حياته لمساعدة الآخرين ممن أصابهم 

الإدمان ويحتاجون من يأخذ بيدهم لتجاوزه 
لأنهم الأكثر قدرة على المساعدة.

الأخصائيــــين  مــــن  مجموعــــة  اســــتطاع 
النفســــيين ورجــــال دين مســــيحيين الوصول 
لطريقــــة علاج ســــلوكية منذ حوالي تســــعين 
عامــــا، نتج عنها الإعلان عن تشــــكيل المنظمة 
الأشــــهر في العالــــم لعلاج الإدمــــان المعروفة 
باســــم ”منظمة المدمن المجهول“. وتعتمد على 
تقــــديم المدمنين المتعافين المســــاعدة للآخرين 

ممن لا يرغبون العودة مجددا للإدمان.
يقــــوم المنظــــور الرئيســــي للمنظمة على 
فكرة تبادل مشــــاعر المدمن، وظروفه الصعبة، 
الاجتماعية والروحية والنفســــية والجسدية، 
مع مدمــــن آخر متعــــاف مر بالتجربــــة ذاتها 

ويعرف كيف يساعد في تخطيها.
ورغم أن الانتكاســــة في الإدمان تبلغ نحو 
٥٠ بالمئــــة، لكن منظمات المدمنــــين المجهولين 
العــــلاج  وأبرزهــــا  العلاجيــــة،  وبرامجهــــم 
الجمعي الســــلوكي، تــــرى أنها خطوة تضمن 
نســــبة نجاح للمدمن في عدم الانتكاسة تبلغ 

حوالي ٦٠ بالمئة.
النجــــاح والنقلات المهمة علــــى مدار قرن 
من الزمان، والتوســــع في انتشار الجمعيات، 
جعلها تصل لنحو ٨٠ بالمئة من سكان الأرض، 
وأفرز منظمات مدمنــــين مجهولين لكل أنواع 

الإدمان.
وتيقــــن العالم أن فــــي الجمع بين المدمنين 
المتعافــــين والســــاعين إلــــى ذلك هدفــــا يخدم 
الجميــــع. المدمن الذي يزيــــد من فرص نجاته 
من دوامة الإدمان، والمعالج أو المدمن السابق 
الــــذي بات دعمه جزءا من مســــاندته لنفســــه 
بعــــدم العــــودة للإدمــــان، والمجتمــــع صاحب 
المكســــب الوافــــر بضمــــان انخفاض نســــبة 

المخالفين الذين تنعكس أمراضهم عليه.

أزمة محلية

قامــــت العديد مــــن الدول بتقنــــين المراكز 
التأهيلية، وجرى دعمهم بتخصيص جمعيات 
ونقابــــات معترف بهــــا لهم، لكــــن هناك دولا 
عربيــــة ما زالــــت غارقة في أزمة وضع شــــكل 

قانوني لهذه الشريحة من المجتمع.
ويرجع استشــــاري علاج الإدمــــان محمد 
ربيع، أســــباب تأخــــر مصر في إنهــــاء الأزمة 
مــــن جذورها، إلى أســــباب تتعلق بسياســــة 
الحكومة الغارقة في البيروقراطية، والحاجة 
لوقت لحل أزماتها، ومنها تأخر البرلمان لأكثر 
من ٢٠ عاما في إقرار قانون الصحة النفسية.

ويؤكد ربيع لـ“العرب“، أن مصر من الدول 
المتقدمة في احتضــــان برامج تأهيل الإدمان، 
ولديها خبــــرة طويلة لأكثر من نصف قرن في 
هذا الفضــــاء، وتعتبر مركــــزا لعلاج المدمنين 
العــــرب لتقــــدم أســــاليبها وتوفــــر الكفاءات 
القادرة على المســــاعدة، لكنها مازالت تســــقط 

في امتحان دعم المعالجين.
ويرى خبراء في علم الاجتماع، أن السبب 
وراء تأخــــر الاعتــــراف بالمدمنــــين الســــابقين 
كمعالجــــين مهمين هــــو نظــــرة المجتمع الذي 
يعاني قطــــاع فيه من عدم قــــدرة على الإدراك 
والاستيعاب، فضلا عن الجهل في التعامل مع 

المدمن، كأنه مجرم يصعب تقبله.

ويقــــع كثيــــر مــــن المدمنين الســــابقين في 
فخ اندماجهــــم في المجتمع بعد الشــــفاء، ولا 
يجــــدون فرص عمل، وترفضهم بعض الأســــر 
في حالة التقــــدم للزواج، ناهيــــك عن النظرة 

العامة للمدمن بأنه ”شخص فاقد للأهلية“.
سيد جبير، مدمن ســــابق، اعتاد التواجد 
فــــي مقــــاه بعينها بوســــط القاهــــرة، بعد أن 
تحولت مع الوقت لمركز بيع للحبوب المخدرة، 
وعمــــل في بيعها لفترات طويلة لكســــب المال 

اللازم والإنفاق على إدمانه.
نجح ســــيد فــــي التعافــــي بعدما تســــبب 
إدمانــــه في إصابــــة والده بأزمــــة قلبية، أدت 
إلى وفاته حزنا عليــــه. وقتها قرر العلاج في 
إحدى المصحات الحكومية للإدمان، ثم انتقل 
لمركز تأهيل أقام فيه نحو عام ثم قرر البدء في 
العمل بالمركز نفســــه كمعالج يساعد المدمنين 

على التوقف عن التعاطي.

وأوضــــح لـ“العرب“ أن العمل كمعالج كان 
بغرض مســــاعدة الآخرين، ومع الوقت تحوّل 
إلــــى وظيفة ثابتة تدرّ دخلا شــــهريا له، وهو 
أمر يحتاجه كل مدمن ســــابق في وقت يرفض 
أربــــاب العمل قبول المتعافين فــــي أي وظيفة 

خوفا منهم.
وأضــــاف فــــي تلك الحالــــة يكــــون العمل 
كمعالــــج متعدد المكاســــب، فهــــو مصدر دخل 
للفــــرد ووظيفــــة ذات عائد عام عبر مســــاعدة 
الآخريــــن وحماية المجتمــــع، والأهم المحافظة 
على المعالج نفسه من العودة للإدمان بعد أن 

باتت حياته قائمة على محاربته.
 وتســــببت الفجــــوة القانونيــــة في عمل 
المعالجــــين والمراكــــز فــــي وقــــوع كثيــــر مــــن 
العــــلاج  فــــي  الإهمــــال  أبرزهــــا  المشــــكلات، 
والمتابعة داخــــل المراكز، وقد تحــــدث وفيات 
لبعــــض المرضى، فضــــلا عن جهــــل كثير من 
المعالجين بطرق العلاج الســــليمة، ويســــتمد 
أغلبهم طرقهم من الخبرة الســــابقة، ونتجت 

تلك المعضلة عن غياب الرقابة الصحيحة.
وأشار عبدالسلام أيمن محروس، المحامي 
المختص بالقضايا النفســــية والطبية، إلى أن 
عدم تقنين وضع مراكز تأهيل الإدمان جعلها 
تندرج تحــــت خانة الجمعيــــات الأهلية التي 
تعــــود رقابتها لوزارة الشــــؤون الاجتماعية، 
وهــــي جهــــة غيــــر مختصــــة بالعمــــل الطبي 
والســــلوكي، وكان مــــن المفتــــرض أن تعــــود 

الرقابة إلى وزارة الصحة.
إلى  ولفــــت فــــي تصريحــــات لـ“العــــرب“ 
مخاطر غياب وزارة الصحــــة عن أداء دورها 
الرقابي، واستفحال الجهل في المراكز، وبات 
الكثيــــر مــــن المرضى يشــــتكون ســــوء طريقة 
العــــلاج والمعاملــــة وغيــــاب الرقابــــة الطبية 

السليمة.

تقنين وضع المدمنين الشباب المتعافين الطريق نحو انخراطهم في المجتمع
المدمن السابق يظل موصوما بكونه جرثومة تعدي كل من يقترب منه

شباب

ــــــة إعــــــادة التأهيل للشــــــباب  ــــــل عملي تمث
ــــــن الســــــابقين، ومنحهم الفرصة  المدمني
ــــــن في مراكــــــز التأهيل،  للعمــــــل كمعالجي
خطــــــوة أولى للاعتراف بحقهم في الحياة 
والانخراط في المجتمع، لكن تبقى مشكلة 
مراكز تأهيل الإدمان والعاملين فيها تحت 
ــــــن لتقبلهم  وطأة الضغــــــوط من الرافضي
واستيعاب عملهم الذي يصب في صالح 

المجتمع.

السبب وراء تأخر الاعتراف 
بالمدمنين السابقين كمعالجين 
مهمين هو نظرة المجتمع الذي 
يعاني قطاع فيه من عدم قدرة 

على الإدراك والاستيعاب

الحكومة تخشى منح شكل قانوني 
للمدمن السابق بما يخلق فجوة 

مجتمعية، في ظل عدم تقبل 
كثيرين للمدمنين بعد علاجهم 

وثبوت استقامتهم

المدمن المتعافي أكثر قدرة على فهم المشكلة وحلها

محمود زكي
كاتب مصري
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المعالجـــون فـــي بنـــاء مجتمع متناســـق طارد 
للمـــواد المخدرة والســـلوكيات المعقدة، مع ذلك 
يبقـــى المجتمـــع مـــن حكومة ومواطنـــين، غير 
معنيين ولا مشجعين لتلك المبادرة وهذا العمل 
الإصلاحي. وتبـــدو الحكومـــة المصرية غائبة 
عن تقنين أوضـــاع هؤلاء الشـــباب المعالجين. 
المواطنون يتجنبون أو يتنصلون منهم بداعي 
حملة لفيروس لا شـــفاء منـــه، وهو معد  أنهـــم
ومؤذ لمن يقترب منهم، والحكومة لم تمتلك بعد 

الخطط المحكمة وتنفيذها في الواقع.
أعـــاد إعلان وزارة الصحـــة عن تخصيص 
شـــهادة تدريبيـــة للمدمنـــين الســـابقين الذين 

مصر، باعتبارها مـــن الدول المتقدمة في إدمان 
المخدرات وغيرها من السلوكيات غير سوية. كل 
جانب ينبع من أزمة عملاقة، ويرى البعض من 

الحكومة تخشـــى الخبـــراء أن
شـــكل قانوني للمدمن منح 

بمـــا يخلق السابق 
مجتمعية، في فجـــوة 
تقبّل كثيرين ظـــل عدم

ليكونــــوا قوة تدعم المجتمع، بدلا من تحولهم
لخارجين عــــن القانون يســــعون إلــــى الهدم

انتقاما منه“.
لــــم تكــــن النظــــرة التــــي قدمها ســــمير،
مختلفة عن العشــــرات من الشباب المعالجين
الذين يمتلكون تاريخا ســــابقا فــــي الإدمان،
واســــتطاعوا تحقيق قفزة كبيرة بالتخلّي عن
لإ ي ب ري و يم لإي

العودة إليه. المخدر وعدم
تســــتمر معاناة المدمن، إن كان شابا عاقا
لأســــرته ومجتمعه أو شابا سويا استطاع أن
تخصيص يعــــود لطبيعته مرة أخرى وقــــرّر
جزء من حياته لمساعدة الآخرين ممن أصابهم
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مرأة

اغتصاب أم حب: قانون جديد يضبط العلاقة الحميمية بين المرأة والرجل
المشرع السويدي يضع شروطا صارمة على العلاقات الجنسية 

} أصبحــــت جريمة الاغتصاب فــــي الكثير من 
الــــدول الأوروبية وغيــــر الأوروبيــــة تمتد إلى 
المتزوجيــــن، وقــــد وضــــع القانون الســــويدي 
الجديــــد الذي ينــــص على ضــــرورة الحصول 
على موافقــــة واضحة وصريحة قبل الشــــروع 
في الممارســــة الجنســــية، المراقبين في حيرة 
من أمرهم. هل يشــــمل هذا القانون المتزوجين؟ 
إذا كان لا يشــــملهم، هل تختلف شــــروط إثبات 
جريمــــة الاغتصاب عنــــد المتزوجين عنها عند 
غيــــر المتزوجين؟ وما هو التعريــــف القانوني 

للاغتصاب في هذه الحالة؟
ينص قانون الاغتصاب الســــويدي على أن 
ممارســــة الجنس دون رضا أحــــد الطرفين تعد 
اغتصابــــا، كمــــا يوجــــب توفر عامــــل الموافقة 
اللفظية أو الجسدية قبل الممارسة، ولا يعترف 

بالسكوت كعلامة على الرضا.
ومــــر القانون الجديــــد بعد موافقــــة أغلب 
أعضــــاء البرلمــــان الســــويدي عليــــه، واعتبر 
انتصــــارا للمــــرأة ولحقوقهــــا، والتحقت بذلك 
الســــويد بقائمة الدول الأوروبيــــة التي تعتبر 

ممارسة الجنس دون الموافقة اغتصابا.
ورغم أن دولا أوروبية كثيرة سبقت السويد 
إلــــى هــــذا القــــرار، إلا أن التعريــــف القانوني 
للاغتصــــاب في أغلب الــــدول الأوروبية لا يزال 
يشــــترط توفر عوامل مثل التهديد واســــتعمال 

القوة لإثبات جريمة الاغتصاب على الجاني.
يأتــــي هذا القرار في ظــــل وجود إحصاءات 
تشير إلى ارتفاع حالات الاغتصاب في السويد 

بنسبة 10 بالمئة خلال العام الماضي.
وجدير بالذكر أن جائزة نوبل للأدب حجبت 
هذا العام بعد انتشار أخبار عن حالات تحرش 
واستغلال جنســــي أدت إلى اســــتقالة عدد من 
أعضاء الأكاديمية الســــويدية، وتأتي السويد، 
بحســــب إحصائيات الحملــــة الدولية لمحاربة 
الاغتصاب للأمم المتحدة في 2012، في المرتبة 
الأولــــى أوروبيــــا والثانية عالميــــا على قائمة 
الدول العشــــر الأوائل من حيــــث ارتفاع حالات 

الاغتصاب، تتزعمها الولايات المتحدة.

 وفــــي تقرير لهــــا بتاريــــخ 24 فبراير 2017 
بعنوان ”هل أصبحت مالمو عاصمة للاغتصاب 
الأوروبــــي“، أوردت بــــي. بــــي. ســــي تصريحا 
للعضــــو البرلماني الســــويدي نايجــــل فاراج، 
يرجــــع فيه ارتفــــاع عدد حــــالات الاغتصاب في 
مالمــــو، وتحديدا في المنطقــــة الجنوبية منها، 
إلى توافــــد اللاجئين إلى الســــويد في الأعوام 
الأخيرة وتزايد عدد الشــــبان الأجانب في البلد، 
إلا أن التقريــــر فند هذه المزاعم مشــــيرا إلى أن 
أعلى نســــبة ارتفاع في حــــالات الاغتصاب في 
الســــويد ســــجلت في العام 2010، أي قبل تدفق 
موجات اللاجئين، وأرجع التقرير نفسه ارتفاع 
الحالات إلــــى جودة القوانين الســــويدية التي 
تلاحــــق المعتــــدي ممــــا شــــجع الضحايا على 

التقدم بشكاوى أمام القضاء.
وإذا كانــــت القاعدة الفقهيــــة المعروفة في 
الإســــلام تنص علــــى أن الصمت علامــــة رضا، 
فإن الصمــــت في القانــــون الســــويدي الجديد، 
الــــذي بدأ العمل به منذ الأول من يوليو الحالي، 
يعد علامة اغتصاب. ويشــــترط القانون الجديد، 
الذي يثيــــر الكثير من الجــــدل حوله، الحصول 
علــــى موافقة واضحة، لفظية أو جســــدية أو ما 
شــــابه قبل الشروع في الممارسة الجنسية، كما 
أنه لا يعترف بالصمت كعلامة على رضا الطرف 
المقابــــل فــــي العملية الجنســــية، فضلا عن أنه 
لم يعد يشــــترط توفر عاملي العنف واســــتعمال 

القوة لإثبات جريمة الاغتصاب.
ورغــــم أن القانــــون لا يــــزال فــــي صيغتــــه 
النظرية، إلا أن عملية تطبيقه على أرض الواقع 
لن تكون ســــهلة على الإطلاق، أو على الأقل هذا 
ما يتوقعه المشــــرعون أنفســــهم، فإذا كان هذا 
القانــــون يشــــترط موافقة صريحــــة وواضحة 
قبل الشــــروع في الممارسة الجنسية، فالسؤال 

هــــو: كيف يمكن الحصول علــــى هذه الموافقة؟ 
هل يطرح الشــــخص سؤالا مباشرا على الطرف 
المقابل من قبيل ”هل ترغب أن تذهب معي إلى 
الفــــراش؟“، وماذا إذا وافق الشــــخص المقابل 
لأســــباب شخصية، تتعلق بالضعف البشري أو 
ارتباك الشخصية أو لأســــباب موضوعية مثل 
المؤثرات الكحوليــــة والمخدرات، ثم صحا من 
نومــــه نادما على موافقته؟ هــــل تبطل الموافقة 
إذا تمــــت تحــــت تأثير هــــذه العوامــــل؟ ما هي 
نســــبة الكحول أو المخدرات المسموح بها في 
هذه الحالة؟ هــــل تظهر في المســــتقبل جريمة 
يعاقب عليهــــا القانون اســــمها ”الجنس تحت 
تأثير الكحول“ على غرار ”الســــياقة تحت تأثير 

الكحول؟“.
كيف يمكن للرجل أن يحمي نفســــه ضد أي 
تلفيــــق واتهــــام كاذب؟ فبإمــــكان أي امرأة بعد 
الآن أن تتهــــم أيا كان بالاغتصــــاب مدعية أنها 
لــــم تعط موافقــــة كاملــــة. هل يجــــب أن يحمي 
الرجل نفســــه من خلال الحصــــول على موافقة 
خطية أو تســــجيل صوتي؟ وإذا وصلت الأمور 
إلــــى هذا الحد، ألا يعد هذا انهيــــارا تاما للثقة 
بين الجنســــين، الثقة التي هي أساس كل نظام 
اجتماعي وأخلاقي، بل وحتى اقتصادي ناجح؟
حجة المشــــرعين لهذا القانون هي انتشار 
ظاهــــرة الاغتصاب المســــكوت عنه، وأن نصف 
الحالات لا تصل إلى المحاكم، وهي حجة تبدو 
منطقيــــة، لكن حلهــــا ليس في توســــيع مفهوم 
الاغتصــــاب وفضفضتــــه، وإنمــــا فــــي التوعية 
بضــــرورة الإبلاغ عــــن الاعتــــداءات. الاغتصاب 
كان ولا يزال يعني الاعتــــداء بالقوة على طرف 
رغــــم ممانعته ورفضــــه. الممانعــــة والرفض لا 
يحتاجان إلى الكثير من الدلائل والإثباتات، ولا 
يمكن أن يكونا مضمنيــــن أو غير واضحين أو 

يحتملان أكثر من تفسير.

الحرب الجندرية

ظاهــــرة التحرش  يتســــاءل الكثيرون عــــن 
نفسها، ما هو التحرش؟ أين يبدأ وأين ينتهي؟ 
متى تعتبر المرأة موافقة ومتى تعتبر رافضة؟ 
أليــــس التعاقــــد الاجتماعــــي أو الدينــــي هــــو 
المقيــــاس؟ فإذا تعاقد النــــاس على أن الصمت 
موافقــــة، فيجب أن يقــــرأ على هــــذا النحو، أو 
بشــــكل أوضح: لماذا يصمت الرافض؟ لا شيء 
يســــتدعي الصمــــت في هــــذه الحالة، بــــل لا بد 
مــــن الجهر بالرفض، وهنا يأتــــي دور التثقيف 
والتوعية والتربية التي عليها أن تعلم البشــــر 
كيف يتلمسون دواخل أنفسهم لتحديد مواقفهم 
من شيء ما، وكيف يبدون رفضهم، وأين تنتهي 
حدود الآخــــر. ويعتقد بعض الخبراء أن تكوين 
الشخصية وإكسابها الثقة والأدوات الضرورية 
للدفاع عن النفس، والقدرة على اتخاذ المواقف 
الســــليمة، هــــي المعالجــــة الحقيقية لانتشــــار 
التحــــرش والاغتصــــاب بدل فــــرض المزيد من 
القيود والتشــــريعات والقوانين على العلاقات 
الإنســــانية الأكثــــر حميميــــة لوضعهــــا تحــــت 
سيطرة الأجهزة الرسمية للدولة، ولإفراغها من 
عفويتها وطبيعتهــــا وإفقادها عامل الثقة الذي 

هو أساس كل تواصل بشري سليم.
في عام 2005 ظهر في الســــويد فيلم وثائقي 
من جزأين عنوانه ”الحرب الجندرية“ لصحافية 
ســــويدية اســــمها ايفينروبار، وهو عن تعصب 
الحركات النســــوية في الســــويد وتأثيرها على 

الحياة السياسية.
أثــــار الفيلــــم ردود أفعــــال صادمــــة حوله، 
ووصلت عدد الشــــكاوى المقدمة أمام المحاكم 
بخصوصــــه إلــــى ما يفــــوق 170 شــــكوى، وقد 
وصفــــت نيويــــورك تايمز آنــــذاك الفيلــــم بأنه 
جريء وكشف عن انتشــــار وتغلغل ”الجنديات 
في السويد ووصولهن إلى الدوائر  النسويات“ 
الرســــمية ونقلت عــــن إيرين فــــون فاخنفادت، 
إحدى الشخصيات التي تظهر في الفيلم قولها 

”الرجال حيوانات“.
تعتبر الحركة النســــوية في السويد الأقوى 
في العالم ويضم البلد أعلى نســــبة من النساء 
العاملات فــــي العالم، كما أن ثلثي الشــــهادات 
الجامعية العليا من تحصيل النســــاء. ويحصل 
الآباء في الســــويد علــــى إجازة الــــولادة تماما 
مثل الأمهات. ووصل الأمر بإحدى الناشــــطات 

السياســــيات إلى المطالبة بســــن قانون 
يجبر الرجــــال على الجلوس 
أثنــــاء التبــــول، لأن هــــذا من 

شــــأنه أن يضمــــن حمامات أقــــل تلوثا. يصف 
مراقبون الوضع في الســــويد بوجود ما يشبه 
حــــرب تنازع على القوة بين الرجال والنســــاء، 
ويرون أن هــــذا التنازع الشــــديد أوجد قطبين 
متنافرين يقفان قبالــــة بعضهما: قطب الرجال 
يقابلــــه قطب النســــاء، وهــــو ما من شــــأنه أن 
ينعكس ســــلبا علــــى الأجيال القادمــــة. ويتهم 
بعض المراقبين السياســــة في الســــويد بأنها 
تعتمد أجندة نســــوية متشــــددة فــــي قراراتها 

تصل إلى حد التطرّف.

السياسة الخارجية النسوية

منــــذ أكثر من ثلاثين عاما، تعرضت شــــابة 
ســــويدية صغيــــرة فــــي بداية العشــــرينات من 
عمرها، وناشطة مبتدئة في الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي إلى اعتــــداء من قبل صديقها على 
إثــــر إنهائهــــا لعلاقتها معه، أســــفر عــــن ندبة 
صغيرة فــــي ذقنها رافقتها مــــدى الحياة. هذه 
الشابة هي اليوم وزيرة خارجية السويد مارغو 
والستروم، مبتكرة عبارة ”السياسة الخارجية 
النسوية“، وواضعة المســــاواة بين الجنسين 
وحقوق المرأة علــــى أولويات أجندة العلاقات 
الخارجية الســــويدية، وكانت كندا قد صرحت 
هذا العام بأنها ســــتقتدي بالوزيرة الســــويدية 

في بعث برنامج المساعدات النسوي الدولي.
أثناء توليها هذا المنصب ساعدت الوزيرة 
في سن قانون ينقل المســــؤولية الجنائية إلى 
المشــــتري لخدمات بائعات الهوى، كما يعتقد 
في وجــــود علاقة وطيــــدة بينها وبيــــن قانون 

الاغتصاب السويدي الحالي.
يذكر أن الوزيرة شــــغلت في السابق منصب 
مبعوثة للأمم المتحدة لمحاربة العنف الجنسي 
في مناطق النزاع، وهو ما مكنها من الاســــتماع 
سنوات طويلة إلى المئات من حالات الاغتصاب 

والاعتداء الجنسي في الكونغو وسيراليون.
الســــويدية  الوزيــــرة  أصــــدرت   2013 فــــي 
مذكراتها متحدثة فيهــــا لأول مرة عن تجربتها 
القديمة في الاعتداء الجنســــي، وقالت إن حملة 
”مــــي تو“ كانت وراء كشــــفها عن هــــذه التجربة 
المؤلمــــة، وأبدت تعاطفهــــا ودعمها للحملة في 
الكثير من المناســــبات قائلة إنها تفهم الدوافع 
التي جعلت النساء يخرجن عن صمتهن أخيرا.
وحصلت حملة مي تو على شــــخصية العام 
مــــن التايمــــز الأميركيــــة. كما حصلــــت مطلقة 
الحملة تارانا بورك على لقب ”متحدثة العام“.

تأمــــل الســــويد من خــــلال هــــذه القوانين 
الجديــــدة في أن تصبح قــــدوة لباقي الدول في 
مــــا يتعلق بقوانين حماية المرأة، والمســــاواة 
بين الجنســــين، وهو ما يتحقــــق لها تدريجيا 
كمــــا يظهر من خــــلال التجــــاوب الخارجي مع 
هذه المبــــادرات، المتمثل فــــي اعتماد البرامج 
الســــويدية وتطبيقها في السياسات الداخلية 
والخارجية، كمــــا لا تكتفي الســــويد بالتنظير 
وســــن القوانين والترويج لها، بل تعمد أيضا، 
وفي مناســــبات عديــــدة، إلى تمويــــل البرامج 
الخارجيــــة التي تدعــــم التوجه النســــوي كما 
فعلت مع البرنامج الأميركي للإجهاض، عندما 
أعلنــــت أنها مســــتعدة لمد البرنامــــج بالأموال 

اللازمة من أجل استمراره.
ويــــرى الدكتــــور مولــــدي الأحمــــر، باحث 
وأكاديمــــي تونســــي، أن القانــــون الســــويدي 
المتعلق بتعريف الاغتصاب الجنسي وبكيفية 
التصــــدي له مهم جــــدا عندما ننظــــر إليه من 
زاويــــة التقــــدم التاريخي الذي حصل بشــــأن 
حقــــوق المرأة وبكيفيــــة التعامل مع مســــألة 
الهيمنــــة الذكورية التي ترســــخت عبر الزمن 
وصارت لها عند قسم واسع من الناس، رجالا 
ونساء، ركائز طبيعية تبررها دون أدنى نظرة 

نقدية للمسألة.
ويعتقد الأحمر أن المرأة تحولت تاريخيا 

في فترة ما إلى موضوع للتملك عبر 
السبي خلال الغزوات 

والحروب، ثم عبر 
سلسلة معقدة من 

التحولات عن نموذج 
الزواج الحالي، 

اعتمادا على ثقافة 
ذكورية ساندتها 

الأديان، تعطي للرجل 
وسائل متعددة للسيطرة 

على المرأة، مع اختلافات 
في الشكل والمضمون 

والحدة 
بحسب 

التجــــارب  المجتمعية.  وقال إن الحقوق التي 
كســــبتها المرأة عبــــر نضالها (ســــاعدتها في 
هذا من الناحية الموضوعيــــة التحولات التي 
جرت على مســــتوى تقســــيم العمــــل وعلاقات 
الإنتــــاج ومــــا ترتــــب علــــى ذلك مــــن تحولات 
داخل العائلة وعلى مســــتوى ممارســــة الحياة 
المدنية والسياســــية) حررتها إلى حد كبير من 
الوسائل المادية المباشــــرة للهيمنة الذكورية 
(في الســــعودية اعتبر حصــــول المرأة مؤخرا 
علــــى الحق في قيادة الســــيارة ثــــورة ضخمة 
مــــن المنظور المحلي). لكــــن التجربة بينت أن 
التحرر الاقتصادي والقانوني لا ينهي قناعات 
ثقافيــــة وتمثلات ذكورية بشــــأن المرأة، تعمل 
كقبليات تحدد سلوك الرجل تجاهها، وبالذات 
في ما يخص جســــدها الذي صُمــــم ثقافيا كي 

يمتلكه الرجل ومن ورائه الجماعة.

قانون مطاطي

الأســــود، روائية  الأســــتاذة رضــــوى  ترى 
وناقدة مصرية، أن الدول الكبرى أو ما يســــمى 
بــــدول العالــــم الأول تطبــــق ســــيادة القانــــون 
وسريانه على الكافة، فهي بحق ”دول قانون“. 
كل شــــيء واضــــح ومحــــدد تمامــــا، لا وجــــود 
للعبــــارات المطاطية، ولا مجال إطلاقا للحدس 
أو التخميــــن، كما أنه ليســــت هناك ثغرات في 
القانون تمكــــن من التلاعب بمــــواده، وهذا ما 
يميــــز هذه الــــدول، أو ربما هذا ســــبب تميزها 
وتقدمهــــا، لكــــن يبــــدو أن الهــــوس بالقضايا 
النســــوية، أو ربما الضغــــوط التي تمارس من 
قبل الجمعيات النســــوية، وللمزيــــد من إثبات 
تلك الدول لمدى تقدمهــــا وتحررها، وقعت في 
فخ العبارات التي تحمــــل ألف وجه واحتمال، 
التي ستزج بأبرياء في السجون. فهذا القانون 
الذي بدأ تفعيله منذ أول الشــــهر في السويد 
ينص على أن أي ممارسة جنسية بين 
طرفين تســــتوجب موافقة مسبقة 
وواضحــــة، وإلا تعد اغتصابا، 
إنه قانون مطاطي وإمكانية 
النفاذ من ثغراته ســــتكون 

مطبا ومأزقا للكثيرين.
أما الدكتور طاهر بن 
قيــــزة، أســــتاذ جامعي 
وكاتب تونســــي، فيرى 
أن العلاقة الزوجية أو 
الحكيم  توفيق  يسميه  ما 
تخضع  المقدس“  ”الرباط 
لعــــل  متغيــــرات،  لعــــدة 

أهمهــــا العلاقة العاطفية. وهــــي علاقة روحية 
تجعل كل طرف يهب نفســــه للآخر، حتى أنه لا 
يرى أن للحياة نبضا ومعنى دون وجود الآخر 
ولا ســــعادة إلا بــــه، بقربه وبلمســــه واقتســــام 
الهــــواء والغــــذاء والأصدقاء دون حســــاب ولا 

تخمين.
غير أن للحياة الزوجية ضوابط اجتماعية 
لا يمكــــن إغفالهــــا وعــــدم اعتبارهــــا، وهي ما 
تحدده المدونة أو ما يســــمى في تونس بمجلة 
الأحوال الشــــخصية، ففي الزواج تتحدد علاقة 
بيــــن طرفين يمكــــن أن تكون علاقــــة تبعية أو 
علاقة اســــتقلال مادي واقتصادي، علاوة على 
ما يحــــدده الزواج من علاقة بالأبناء ورئاســــة 
الأســــرة وواجب الإنفاق علــــى الأطفال القصر 
وعلــــى الزوجــــة إن كانــــت بــــلا مصــــدر مالي. 

والمجلة قابلة للتحسين والتطوير.
إن ما ذكر فــــي القانون الســــويدي الجديد 
الذي يشترط التنصيص على العلاقة الجنسية 
وإلا فإن طلب الجنس يعتبر اغتصابا فإنه يبدو 
غير منطقي لأنه يقصي أهميــــة المعاملة التي 
تفترض الحب والألفة والرحمة والتلاطف، فلا 
يجوز للرجل طلب نــــكاح زوجته وهي لا ترغب 
في ذلــــك. وإن فعل، فذلك عيــــن الاغتصاب. أما 
اشتراط النكاح في الصداق فيبدو غير منطقي 
لأن معنى الــــزواج ود وتقارب وجنس، وإلا فلا 

فرق بين الصداقة والزواج.
وردا على ســــؤال: هل تعتقد أن على الزوج 
أن يأخــــذ موافقة زوجته قبل ممارســــة الجنس 
معها؟ الــــذي وقع طرحه على موقع فيســــبوك، 
قال الكاتب والروائي المصري رؤوف مســــعد، 
أنه ”بالطبع لا،  صاحب رواية ”بيضة النعامة“ 
خاصة بيــــن الأزواج. أما بيــــن الذكور والإناث 
وخاصة في بداية التعارف فقد يفهم الكثير من 
الذكــــور الدعوة إلى كأس بعد الموعد الأول في 
بيــــت الأنثى أن معناه متابعة الحوار الذي كان 
بينهما بالكلام عن الجسد.. أنا مؤيد للقانون“.
أما الصحافي المصري بصحيفة المصري 
اليوم أحمد ســــمير فقد كتب ”أعتقد أن لا تعني 
لا.. بمعنــــى أن الرفض يعني أن أي شــــيء يتم 
بعــــد ذلك هــــو اعتــــداء، لكن فعــــلا لا أفهم ماذا 
تعنيه الموافقة الصريحة، ’المرأة بني آدم مش 
عروســــة لعبة حتفضل مكملة في علاقة من أول 
لمسة لغاية انتهاء العلاقة الجنسية وهي مش 
قادرة تقول لا‘، طبعا يســــتثنى من هذا علاقات 
فــــارق ميــــزان القــــوى الواضح مثــــل مدير مع 
موظفتــــه أو دكتورة جامعيــــة مع طالب صغير 
في الســــن بســــبب عدم القدرة على الاعتراض 

الصريح لوجود ضغط نفسي“.

ــــــذ تفعيله أول يوم من  القانون الجديد المســــــمى بـ”قانون الاغتصاب الســــــويدي“ أثار من
يوليو الحالي الكثير من الجدل حوله بين مؤيد ومعارض ومســــــتنكر ومستهزئ، ورغم أن 
عشر دول أوروبية على الأقل من بينها بريطانيا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ قد سبقت 
السويد إليه، إلا أن الصيت الذي حظي به هذا القانون فاق كل التوقعات، فما الذي يميز 

هذا القانون ليجعله الأكثر غرابة وإثارة للجدل حتى الآن؟

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

لا يعترف بالسكوت كعلامة على الرضا

الحركة النسوية في السويد تعتبر 
الأقوى في العالم. كما أن هذا البلد 
يضم أعلى نسبة عالمية من النساء 

العاملات

أفعــــال صادمــــة حوله،  د
ى المقدمة أمام المحاكم 
170 شــــكوى، وقد  يفــــوق
يمز آنــــذاك الفيلــــم بأنه 
”الجنديات  شــــار وتغلغل
ووصولهن إلى الدوائر  د
إيرين فــــون فاخنفادت،  ن
ي تظهر في الفيلم قولها 

ســــوية في السويد الأقوى 
أعلى نســــبة من النساء 
كما أن ثلثي الشــــهادات 
حصيل النســــاء. ويحصل 
ــى إجازة الــــولادة تماما 
لأمر بإحدى الناشــــطات 

طالبة بســــن قانون 
جلوس
ــذا من

ي ي و وي
في فترة ما إلى موضوع للتملك عبر

السبي خلال الغزوات 
والحروب، ثم عبر 
سلسلة معقدة من

التحولات عن نموذج 
الزواج الحالي، 

اعتمادا على ثقافة 
ذكورية ساندتها 

الأديان، تعطي للرجل
وسائل متعددة للسيطرة
على المرأة، مع اختلافات

في الشكل والمضمون 
والحدة 
بحسب

و وج و ح و ي
للعبــــارات المطاطية، ولا مجال إطلاقا للحدس 
أو التخميــــن، كما أنه ليســــت هناك ثغرات في 
بمــــواده، وهذا ما  القانون تمكــــن من التلاعب
ربما هذا ســــبب تميزها  هذه الــــدول، أو يميــــز
أن الهــــوس بالقضايا  يبــــدو وتقدمهــــا، لكــــن
النســــوية، أو ربما الضغــــوط التي تمارس من 
قبل الجمعيات النســــوية، وللمزيــــد من إثبات 
تلك الدول لمدى تقدمهــــا وتحررها، وقعت في 
فخ العبارات التي تحمــــل ألف وجه واحتمال، 
التي ستزج بأبرياء في السجون. فهذا القانون 
الذي بدأ تفعيله منذ أول الشــــهر في السويد 
ينص على أن أي ممارسة جنسية بين 
طرفين تســــتوجب موافقة مسبقة 
وواضحــــة، وإلا تعد اغتصابا، 
إنه قانون مطاطي وإمكانية 
النفاذ من ثغراته ســــتكون 

مطبا ومأزقا للكثيرين.
أما الدكتور طاهر بن 
قيــــزة، أســــتاذ جامعي 
وكاتب تونســــي، فيرى 
أن العلاقة الزوجية أو 
الحكيم  توفيق  يسميه  ما 
تخضع  المقدس“ ”الرباط 
لعــــل متغيــــرات، لعــــدة

مارغـــو والســـتروم: مبتكـــرة عبـــارة {السياســـة الخارجية النســـوية}، 
وواضعة المســـاواة بين الجنســـين وحقـــوق المرأة علـــى أولويات أجندة 

العلاقات الخارجية السويدية

H



} القاهــرة - لاحظـــت عبير محمـــود، وهي أم 
لثلاثة أطفـــال، أن ابنها الصغيـــر الذي يدرس 
في الصف الرابع من المرحلة الابتدائية يشرد 
كثيـــرا، وتقول ”رغم محاولاتي إثـــارة انتباهه 
وحثـــه على اســـتعادة تركيـــزه خصوصا عند 
القيام بواجباته المدرســـية إلا أنني فشـــلت – 
حتى عبر الصراخ بصوت عال- في إخراجه من 
حالة قلـــة التركيز التي تنتابه“. وتضيف ”بعد 
الحديـــث مع معلميه قـــررت عرضه على طبيب 
نفســـي، ومن خلال زيارة الطبيب اكتشـــفت أن 
هناك متاعب نفسية سببها حالة من عدم الرضا 
لدى طفلي على حياتـــه في البيت وعلاقاته مع 
إخوتـــه، وهي التـــي تقـــف وراء إصابته بهذه 

الحالة من شرود الذهن“.
وشـــرحت عبير أن فارق الســـن بين ولدها 
الصغيـــر وإخوتـــه جعلهم لا ينســـجمون معه 
حتى في اللعب ويســـتولون علـــى ألعابه. كما 
أنها كانت تتقبل شـــكواه من الأمر بسلبية ولا 
تهتم كثيرا لانزعاجه من ذلك بســـبب انشغالها 
بأعبـــاء البيت والعمل ما جعـــل معاملتها لهم 
قاسية لا تقوم على الاستماع إليهم ومحاورتهم 

وتفهّم مشكلاتهم.

بعد نصائـــح الطبيب اتبعت الأم أســـلوبا 
جديدا فـــي التعامل مـــع ابنهـــا الصغير ومع 
إخوته، وحاولت ربط علاقـــة جديدة معه تقوم 
على العناية النفســـية وعلى الانتباه لمشكلاته 
وتفهمها ثم محاولة حلها وسعت إلى تحسين 
علاقتـــه بإخوته لكي يشـــعر بحنـــان جل أفراد 
أسرته وباهتمامهم به، الأمر الذي من شأنه أن 
يخرجه من حالته النفســـية المضطربة ويبعد 

عنه حالة الصمت والشرود الدائم.
ومن جانبها تقول مدرسة اللغة العربية في 
المرحلة الابتدائية صفـــاء أحمد ”من الحالات 
التي لا أنســـاها حالة التلميـــذة هدى بالصف 
الثالث الابتدائي والتي كلما ســـألتها أجدها لا 

تجيب وتائهة ولا تدري ماذا تقول. 
تعاونت معي الأخصائيـــة الاجتماعية فلم 
تجد هي الأخرى ســـبب شـــرود هدى والصمت 

ثـــم البكاء، واكتشـــفنا المشـــكلة حينما جاءت 
الأم وأكدت أنها ليست سعيدة مع زوجها، وأن 
والمشاجرات  تشـــاهد يوميا الخلافات  ابنتها 

بينهما في البيت“.
وترى أســـتاذة الطب النفسي بجامعة عين 
شـــمس هبة عيسوي أنه يجب الحذر من شرود 
الذهـــن لدى الأطفال، فالنظـــرة العامة للظاهرة 
أن الطفـــل قد يعاني من خـــوف أو قلق أو لديه 
مشـــكلة نفســـية تجعل الآباء لا يسعون للقيام 
بفحص معمق لحالاتهم مع الطبيب المختص، 
فقد يكون الطفل عبقريا أو يفكر ويشـــرد ذهنه 

بطريقة فيها شيء من الإبداع. 
وفي هـــذه الحالة من الضروري أن تتاح له 
فرصة المشاركة في الأنشطة الفكرية والإبداعية 
مثل الكتابة والرســـم والتعبير والصور. ولكن 
إذا كان هذا الشرود يدل على اختلال في درجة 
من درجـــات الوعي، ويصنـــف باعتباره إحدى 
درجات فقدان القدرة على التركيز، فهنا يحتاج 

الطفل إلى عناية تربوية وطبية.
وتشـــير عيسوي إلى أن شرود الذهن الذي 
يعاني منـــه معظـــم الأطفال ويلاحظـــه الآباء 
دون أســـباب واضحة، هو مشـــكلة ترجع إلى 
أســـباب نفســـية، ولا تتســـبب غالبا في فقدان 
الوعي أو الحركـــة، ولكنها غالبا ما تقف وراء 
فقـــدان التركيز، وتُرجع للقلق أو الخوف، وفي 
حالة الأطفـــال في المدارس، قد تكون بســـبب 
طـــول ســـاعات الدراســـة أو الخـــوف والقلق 
مـــن الامتحانات، أو الخوف مـــن المدرس، أو 
مشـــاكل المدرســـة وغيرها، إلى جانب الإفراط 
فـــي مشـــاهدة الأفـــلام الكرتونيـــة والألعـــاب 

الإلكترونية.
ويقدم المختصـــون مجموعة من النصائح 
التي يمكـــن اعتمادها كطرق أولية للتعامل مع 
الطفـــل الـــذي يلاحظ عليه شـــرود الذهن ومن 
بينهـــا تنظيـــم الوقـــت المخصص لمشـــاهدة 
الأفلام أو الألعاب الإلكترونية وتجنب الإفراط 
فيهـــا، ومن الممكـــن جعل الطفل مشـــاركا في 
أحـــداث ممتعة حين يقص على أفراد أســـرته 
أحـــداث برنامـــج أو فيلم حتـــى يتذكر ويَقوى 

التركيز لديه حين يستعيد أحداثا معينة.
ويجـــب على الأســـرة أن تتعامل مع الطفل 
باحترام وحـــب وحنان ورعايـــة متكاملة وأن 
يكون البيـــت مصدرا للأمـــان والراحة وليس 
الخـــوف والقلق، وكذلك يجـــب إتاحة الفرصة 
للاختـــلاط بالأطفال فـــي عمـــره دون مقارنته 
بهم. وتقول الكثير من الدراســـات إنه لا داعي 
للانزعاج المبالغ فيه من حالات شـــرود الذهن 
عند الأطفال لأن هـــذه الحالة طبيعية، لكن إذا 
رافقها توقـــف عن الحركة وغيـــاب لحظي عن 
الوعي حينها يجب استشـــارة الأطباء. ويؤكد 
استشـــاري الطب النفسي بكلية الطب بجامعة 

القاهرة عبدالله مكي أن أســـباب شرود الطفل 
كثيرة قد تكون نتيجة لعدم نومه بشـــكل كاف، 
أو عدم تناوله لوجباته الغذائية بشكل منتظم 
ومتوازن وهي من الأشـــياء التـــي تؤثر فعليا 

على درجة التركيز والفهم عند الأطفال.
ويوضح مكي أن المشكلات الأسرية تعتبر 
من أكثر الأمور التي تشغل بال الطفل وتشتت 

تفكيره وتجعله دائما شاردا. 
ويضيـــف ”يوجد مـــن الأطفال من يتســـم 
بضعـــف قدراته في الدراســـة مـــا يدفعه رغما 
عنـــه إلى عـــدم التركيـــز دائما. وعلـــى جانب 
آخر قد يكون المعلم ســـببا في شـــرود الطفل 
بسبب طريقة شرحه للمادة الدراسية، فبعض 
المدرســـين لا يغيرون نمط وطريقة شـــرحهم 
وينتهجون أســـلوبا واحدا للشـــرح، ما يبعث 
الملـــل فـــي نفـــس الطفـــل فيســـهو ولا يتابع 

الدرس، والبعض الآخر لا يشـــرّك الطفل أثناء 
الشـــرح ويعتمد على طريقة إعطـــاء المعلومة 
دون تفاعل مع التلميذ، وهي من بين الأســـباب 
التي تسبب شرود الطفل أثناء الدرس وتساهم 
في إضعاف قدراته على التعلم. ويجمع هؤلاء 
المختصون على أن علاج حـــالات قلة التركيز 
وشـــرود الذهن عند الأطفال يجب أن تشـــارك 
فيها الأســـرة والمعلم، فالأخيـــر عليه أن يغير 
دائما من طرق شـــرحه حتى لا يمـــل التلاميذ 
ولا مانع من فاصل قصيـــر بين الحين والآخر 
يتحدث فيه المعلم عن أشـــياء طريفة لتكســـر 
حاجـــز الملل عنـــد الأطفال، وعلى الأســـرة أن 
تنتبـــه وتتفطن لوقوع الابن في شـــرود الذهن 
وتتحـــدث معه بهـــدوء لمعرفة ما يشـــغل باله 
وما يؤرقه حتى تتمكن من إيجاد الحلول ومن 

إخراجه من هذا الوضع.

تفاقم المشاكل الأسرية يسبب شرود الذهن عند الأطفال

أسرة

} على وقع الموسيقى الشـــرقيّة التي عزفتها 
الطبول والمزامير قـــدّم المصمم اللبناني ربيع 
كيروز مجموعة أزيائه تحت اسم ”Yalla“ على 
هامش فعاليات أسبوع باريس للأزياء الراقية 
الذي أقيـــم مؤخرا فـــي العاصمة الفرنســـية 
باريس، في عودة إلى جذوره الشرقية قام بها 
كيـــروز في هذه المجموعة التـــي وتضمّنت 46 
إطلالة تزيّنت معظمها بخلطات لونيّة حيويّة 
تشكّل دعوة إلى حب الحياة والاستمتاع بها.

اســـتوحى كيروز إطلالات أزيائه العمليّة 
والمريحـــة من أســـلوب حياة المرأة الشـــرقيّة 
وقدّمها بطابع عصريّ لكل نساء العالم، حيث 
والســـترات، وفســـاتين  العبايات،  تم تنفيـــذ 
بخامـــات  الواســـعة  والســـراويل  الســـهرة، 
إنسيابيّة تناســـقت بامتياز مع أحذية اللوفر 
الملوّنـــة والمزيّنة بطبعات الخطـــوط والأزهار 

والمربعات.
كما جـــاء مزيـــج الألـــوان حيويًا 
بامتيـــاز حيث أراد كيروز من خلالها 
أن يُبرز حيويّة المرأة الشـــرقيّة. وقد 
جعـــل التصاميـــم المســـتوحاة من 
بامتياز  تتناســـق  العبـــاءة  طراز 
حينًا ومع  مع سترة ”البلايزر“ 
الســـروال العريـــض حينًـــا 
آخر، كما استعان بالأحجام 
متعـــددة الأطـــوال لإضفاء 
إضافيّة  وحيويـــة  حركـــة 

على الإطلالات.
التشـــكيلة  وتميـــزت 
بباقة من الألوان الصارخة، 
العشـــبي  الأخضـــر  مـــن 
إلـــى الزهـــري والأصفـــر 
الليموني والأزرق النيلي.

كيـــروز  اعتمـــد  كمـــا 
المتعدّدة  الطبقات  صيحة 
في الفستان، مع تدرجات 
ألـــوان البيـــج. وطغـــت 
العريضـــة  الكســـرات 
علـــى التصميم مع قصة 
الســـترابلس الناعمة التي 

تكمّل إطلالة المرأة.
وأكـــد خبـــراء الموضـــة أن 
المصمّم اللبناني طرح صيحة 
جديـــدة فـــي عالـــم الموضة، 
الرســـمية  البلايزر  باعتماد 
الواســـعة  الفســـاتين  مع 
التـــي تصـــل إلـــى حدود 

الركبة. 
وســـيطرت أقمشة الكارو 
علـــى  الكشـــكش  وقصـــات 
الخصـــر، ســـواء مـــن خـــلال 
الفســـاتين الطويلة أو التوبات 

الفضفاضة.

 موضة

 طبق اليوم

الأحد 2018/07/15

قطع اللحم المقرمشة 
مع جبنة البارميزان

تتفطن أعداد من الأمهات إلى شــــــرود ذهن الابن أو البنت في البيت أو المدرســــــة، وكثيرا 
ما يلفت انتباههن هذا الســــــلوك خصوصا إذا أثّر على تواصل الطفل وانتباهه في البيت 
وعلى تحصيله المدرسي. وقد لا يجد الأولياء تفسيرا لهذا الشرود لأن الطبيعي في نظرهم 
ألا يوجد ما يشــــــغل بال طفلهم، فاهتماماته البســــــيطة تتمحور حول اللعب وتناول الطعام 
والخــــــروج مع الأســــــرة، لكنّ مختصين في علم النفس ينبهون إلى أن شــــــرود الطفل يعد 
مؤشــــــرا على مشكلة نفسية، وينصحون بعدم الاستخفاف بهذه المسألة لما ينجرّ عنها من 

تأثيرات سلبية على نمو الطفل وحياته المستقبلية.

أزياء تدعو إلى حب 
الحياة والاستمتاع بها

} فصل الصيف هو موسم العطل 
والاصطياف، يُرْخِي بظلاله على الكثير من 
الأماكن والمدن في العالم، فتعجّ بالسياح 

الوافدين إليها من كل صوب وحدب، وتدبّ 
الحركة سريعة ونشيطة، ويبدو الأمر 

طبيعيا لا غرابة فيه بالنسبة للأجانب 
الوافدين من الدول الغربية عموما لأنّ ثقافة 
الترفيه مترسّخة لديهم بل هي جزء لا يتجزّأ 

من برامجهم السنوية المعتادة.
أمّا ما ليس طبيعيا هو تقلّص ثقافة 

الترفيه والسياحة وفي أغلب الأحيان 
انعدامها لدى العرب عموما، وحتى في 

البلدان التي تمثل السياحة العمود الفقري 
في اقتصادها على غرار المغرب وتونس، 
ولذلك بالتأكيد أسباب عديدة منها ما هو 

نفسي أو مرجعي يعود إلى طبيعة بناء 
الفكر ومنها ما هو مادي يتحكّم في ترتيب 

الأولويات.
تنقسم المدن العربية الكبيرة عادة إلى 
قسمين؛ أحدهما تقليدي شعبي تطلق عليه 
تسمية ”البلاد العربي“، وهو القسم الذي 

يعجّ بممتهني الحرف اليدوية كاللباس 
التقليدي والمجوهرات والتحف، حيث 

يؤمّه عدد كبير من السياح يوميا. وثانيهما 
يمثل الجانب العصري من المدينة حيث 

المطاعم والنزل الفاخرة وهي أيضا أماكن 
تستهوي السياح وطالبي الراحة. هذا طبعا 

بالإضافة إلى السياحة البحرية والجبلية 

والصحراوية. نكون مشدوهين تماما في 
بعض الحالات ونحن نشاهد هؤلاء السياح، 
أطفالا وشبابا وشيبا، يجوبون أزقة مدننا، 
يقرؤون التاريخ في بناءاتها العتيقة وفي 
تحفها ومقاهيها وأيضا أناسها، يدرسون 
لباسهم وطباعهم ومعاملاتهم، ويهتمون 

بكل التفاصيل الحياتية ولا يهملون 
الحيثيات وكأنهم دارسو التاريخ المحلي 

-تاريخنا- الذي نجهل القسم الأكبر منه أو 
وصلنا بطريقة مشوهة سياسيوية-فئوية لا 
تظهر إلا الوجه الجميل للسلطة والسلطان.
نتعجّب من وجود كبار السن يتجوّلون 
في الأزقة الضيقة وفي الفضاءات العامة، 

في بطء وتؤدة يتناسبان مع قدراتهم 
الجسدية التي انحدرت بفعل الزمن، 

يتشبثون ببعضهم البعض في ودّ وألفة لا 
نظير لهما، تعلو ملامح وجوههم ضحكات 

وابتسامات عريضة تنمّ عن شعورهم 
بالسعادة وابتهاجهم رغم مرورهم بسنّ 

اليأس. بعض الكبار أيضا شاهدناهم على 
مدرجات ملاعب كرة القدم يشجعون فرقهم 

ويهتزون نشوة بانتصاراتها.
أما ما يثلج الصدر ويجعل للحياة 

أكثر من معنى أن تشاهد بعض المقعدين 
على كراس متحرّكة يتجولون ويمرحون 

ويتبضّعون وكأن لا أثر لإعاقتهم على السير 
الطبيعي والمنطقي لحياتهم، عندها فقط 
فهمت المعنى الحقيقي للحياة وهو؛ أن 

نحياها بكل شغف مهما كانت وضعياتنا 
الجسدية والمادية والعمرية أيضا.

ألهذا الحدّ يعشقون الحياة؟ ألهذا 
المدى يعيشون أيامهم غير عابئين بما 

بعدها؟ ألا يأسفون لأنهم متيقنون مثلنا 
بأنهم سيغادرون الحياة في يوم ما؟ إنهم 

بكل بساطة ينهلون بفكرهم من الحياة على 
قدر ما تُحابيهم به من مسراتها، بل قوّتهم 

الذهنية تتجسّد أساسا في قدرتهم على 
التعامل الإيجابي والمثمر مع مساوئها.

نحن العرب -رغم إرثنا القبلي القائم 
على معايير القوة والبطش إلى جانب رقّة 

الإحساس والخطابة والصور الشعرية 
الزاخرة بالرومنسية- يتعاظم لدينا الخوف 

من الحاضر والمستقبل كما نخاف أيضا 
استحضار الماضي، نعلّم أطفالنا في 

أحضان أسرنا الانكماش وكبت المشاعر 
والترهّل المبكّر حتى أن بعض الشباب 

يقولون وهم في عقدهم الثالث ”يكفي لقد 
كبرنا“، وكأن في عقولهم توقيتا خاصا 

للحياة بالمعنى البهيج لها.
لو تعمّقنا في الأمر وبمقارنة بسيطة 

سادت لما يقارب القرن ونصف القرن 
من الزمن بين ”الغرب المادي“ و“الشرق 
الروحي“، لوجدنا أن ثقافة الترفيه تمثل 
جزءا هاما جدا في حياتهم اليومية ولم 
تمنعهم هذه الثقافة من الإبداع العلمي 
والتقني والطبي والاستهلاكي، بل هم 

يقودون العالم سياسيا واقتصاديا، أما 
نحن فبقيت حياتنا رهينة ماض، فكرا 
وممارسة، ينظر إلى الترفيه على أنه 

مضيعة للوقت.
ما أثبته العلم أنّ الترفيه والسياحة 

أمران في غاية الأهمية في عصرنا 
الحالي نظرا للتراكمات والضغوط 

النفسية التي أفرزتها طبيعة الحياة 

المتسارعة التي نعيشها، وعليه، 
فعلينا أن نجدّد ثقافتنا، ونعيد 

ترتيب الأولويات، ونجعل الترفيه في 
صدارتها، ونعلّم أطفالنا كيف يدّخرون 

المال من أجل الترفيه كما يدّخرونه 
من أجل الطعام واللباس، نعلّمهم 
أيضا كيف يجعلون السفر نقطة 

قارة على جداول أعمالهم السنوية، 
وكيف يتعلمون في سفراتهم 

الداخلية والخارجية، ويمزجون 
بذلك بين الترفيه والتعليم.
على الأسر -مهما كانت 

الأوضاع المادية قاسية- أن تتعلّم 
كيف تستثمر بعض المال والوقت 

للترفيه، لكسر الرتابة المملة في 
الحياة العصيبة ولتجديد القدرة 

على الفعل المثمر. فليس من 
الضروري أن نؤمّ الأماكن 

السياحية المكلفة، وليس من 
الضروري أن نحجز في الفنادق، 

فبالإمكان أن نرفه عن أنفسنا وعن 
أطفالنا بالمجهود الأدنى؛ جولة 

بحرية في أقرب شاطئ لمحل السكن، 
أو جولة في أحد المنتزهات أو إحدى 
الحدائق والمحميات، أو تنظيم عشاء 

عائلي في أحد المطاعم الشعبية.
المهم أن نجذّر لدى ناشئتنا 

التوفيق الإيجابي والمثمر بين العمل 
الجاد والأوقات الضرورية للترفيه 

وتجاوز الرتابة والملل، علينا -نحن 
قبل السياح- أن نعرف مواطن الجمال 

في بلداننا.

ثقافة الترفيه.. بُعد غائب في حياتنا اليومية

لا داعي للانزعاج المبالغ فيه من 
شرود الذهن عند الأطفال إلا إذا 
رافقه توقف عن الحركة وغياب 

لحظي عن الوعي

المكونات
[ 10 قطع من شـــرائح لحـــم الخروف ممزوجة 

بالعظم.
[ 175 غراما من فتات الخبز الأبيض الطازج.
[ 10 غرامات من جبنة البارميزان المبشور.

[ بيضتان ممزوجتان بالملح والفلفل.
[ زيت الزيتون للقلي.

طريقة الإعداد
[ تتـــم إزالـــة الطبقة الســـميكة مـــن الدهون 
الموجـــودة على حـــوافّ كل قطعـــة لحم، عن 
طريق ســـحبها باليد أو باســـتخدام المقصّ، 
مع الحرص على عدم فقدان شـــكل الشـــريحة، 
أو تفككها إلى قطع صغيرة عند عملية القلي.

[ توضع الشـــرائح بين ورقتين من البلاستيك 
الواقي، وتُضـــرب بقوة باســـتخدام المطرقة 

حتى تستوي قليلاً.
[ يُخلط فتات الخبز مـــع البارميزان في وعاء 
واســـع مســـطح، بينما يوضع البيض المتبّل 
في وعاء آخر. ويسكب القليل من زيت الزيتون 
في المقلاة، حتى يغطي عمق سنتيمتر واحد، 

ويشعل الموقد.
[ تُغمـــس قطـــع لحم الخـــروف أولاً في خليط 
البيض، ثم تُمرر جيداً في الجبن والبقســـماط 

قبل قليها في الزيت الساخن.
[ تُطبـــخ قطع اللحـــم لمدة ثـــلاث دقائق على 
كل جانب، ويجب أن يكـــون لونها بُنياً مذهباً 

ومقرمشة من الخارج، ووردية من الداخل.
[ تقـــدّم قِطـــع اللحـــم المقرمشـــة مـــع جبـــن 

البارميزان ساخنة مع السلطة.

قلة تركيز الطفل مؤشر على مشكلات نفسية أو طاقة إبداعية
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} موســكو - موهبة رائعـــة انتقلت إليه عن 
طريـــق الوراثة أم بلورتها خبـــرة أقاربه؟ من 
الوالـــد ويلفريـــد كاميروني الأصـــل والمدير 
في ناد باريســـي، أو الوالدة جزائرية الجذور 
فايزة العماري محترفة كرة اليد ســـابقا، يعد 
كيليـــان مبابي وريث عائلـــة رياضية مرموقة 

وراسخة في أوساط كرة القدم.
مـــا هي النقاط المشـــتركة بيـــن نجم كرة 
المضرب الإســـباني رافايل نادال، ولاعب كرة 
اليد الفرنسي نيكولا كاراباتيتش، ولاعب كرة 
السلة الفرنسي يواكيم نواه وكيليان مبابي؟ 
إذا كانـــوا جميعا أبطالا في مســـابقاتهم، إلاّ 
أنهم يتشاركون حقيقة في انضمام أحد أفراد 

أسرهم إلى وسط رياضي عالي المستوى.
وفي حالة اللاعب الفرنســـي الذي يحمل 
رقـــم 10، يبلـــغ عددهـــم أربعـــة علـــى الأقل، 

بالإضافة إلى والديه، لدى الموهبة الفرنسية 
شـــقيق بالتبني هو جيريـــس كيمبو إيكوكو 
المحتـــرف راهنا فـــي تركيا وفي الســـنوات 
الست الماضية في الملاعب الخليجية، وعمه 
بيار مبابـــي كان المديـــر الرياضي في نادي 
سيدان، أما شـــقيقه الأصغر إيثان فقد انضم 

إلى فريق الناشئين في باريس سان جرمان.
وحالة مبابي ليست معزولة، فقد أصبحت 
رائجـــة فـــي كـــرة القـــدم الفرنســـية مؤخرا، 
فبحســـب محمد كوليبالـــي، المدير الرياضي 
في نادي سارســـيل ”نلاحظ اليوم أنه في كرة 
القدم ثمة المزيد من ابن فلان أو شقيقه الأكبر 
منخرط في الوســـط، مـــن دون القول إن هناك 
مؤسســـة وراءه، هناك الكثير من المحترفين 
حول لاعب شاب لديه بالفعل إمكانات كبيرة، 

لذا من السهل عليه الاختراق“.

} زغرب - ركض مهاجم المنتخب الكرواتي 
لكـــرة القدم ماريـــو ماندزوكيتـــش كثيرا في 
الدور نصف النهائي لكأس العالم في روسيا 
ضـــد إنكلترا، الأربعاء، قبل أن يســـجل هدف 
الفـــوز، مثلمـــا كان الأمـــر قبـــل 20 عاما على 

ضفاف نهر الساف في منطقة سلافونيا.
لا يـــزال مدربـــه الأول داميـــر روهيك (58 
عاما) يشـــرف على فريق ”إن كاي مارســـونيا 
سلافونســـكي برود“، يذكر عـــام 1996 عندما 
عاد الصغير ماندزوكيتش إلى مســـقط رأسه، 
مدينة سلافونســـكي برود الواقعة في منطقة 
ســـلافونيا الكرواتية، بعد أعوام في البوسنة 
ومن ثم ألمانيا بســـبب الحرب، وصل الطفل 
إلى مدرســـة كرة القدم وهو في العاشـــرة من 
عمره. ويقول روهيك إن والد ماريو، واســـمه 
ماتو، والذي كان يزاول كرة القدم أيضا ”طلب 
مني أن أشـــاهد ابنه، فقلت: حســـنا، إذا كان 
أصغـــر من أن يلعب مع هذا الفريق، فســـوف 

نشركه مع الصغار“.
ويضيـــف ”بعـــد أول حصتيـــن أو ثلاث 
حصص تدريبية، رأيت أنه يملك أمرا خاصا، 
كان متألقا بســـرعته، ولكن أيضا بقدرته على 

التحمل في الجري“.
ويشير إلى أنه ”عندما وصل ماندزوكيتش، 
لم يكـــن في اســـتطاعتنا اســـتخدام الملعب 
الرئيســـي الذي دمره القصـــف، الملعب كان 
علـــى ضفة نهر ســـافا، وعلـــى الجانب الآخر 

كانت هناك قوات صربية“.
ويوضح روهيك ”لذلك فإن الأطفال الأكبر 
ســـنا كانوا يتدربـــون في الملعـــب الملحق، 
ولكن الصغار كانوا يركضون في الغالب.. من 
الملعب إلى شـــواطئ بولوي، حيث يتدربون 

على بعد أكثر من 2.5 كيلومتر“.
ومن أجـــل الوصـــول إلى الشـــاطئ، كان 
روهيك ينقل بسيارته حارسي المرمى، بينما 
يضطر اللاعبون الآخرون ”إلى الجري، وكان 
الصغير ماندزوكيتش دائما أول الواصلين“.

كان  عشـــرة،  الســـابعة  ســـن  وفـــي 
ماندزوكيتـــش يقطـــع مســـافة 3.35 كلـــم في 

غضون 12 دقيقة بحســـب المدرب الذي تابع 
تطوره لنحو ســـتة أعوام فـــي النادي التابع 
لبلدة يقدر عدد سكانها بنحو 50 ألف نسمة.

ويذكـــر المدرب أن ماندزوكيتش الشـــاب 
كان دائـــم البحـــث عـــن الكمـــال، ولم يكن 

راضيا ذات مرة عن تسجيله هدفين فقط 
من بين الثلاثة التي سجلها فريقه.

وبعد موســـم واحد فقـــط في فريق 
المحترفين للنادي الذي يلعب حاليا في 

المهاجم  انتقل  الثالثة،  الدرجة 
الشـــاب إلى العاصمة للدفاع 

عن ألوان ”إن كاي زغرب“، 
ثم ”دينامو زغرب“، حيث 
تألق خصوصا في كأس 
الاتحاد الأوروبي، على 
رغـــم نيلـــه العديد من 
البطاقـــات الصفـــراء 
علـــى  تـــدل  التـــي 
القوية  شـــخصيته 
على أرض الملعب.

ترك بلاده 
ليبدأ مسيرة 

احترافية خارج 
البلاد، حيث بات 

يطلق عليه من قبل 
مواطنيه ”سوبر ماريو“، لعب 

في فولفسبورغ ثم بايرن 
ميونيخ الألمانيين فأتليتكو 

مدريد الإسباني وحاليا 
يوفنتوس الإيطالي.

ومع ذلك، لا ينسى 
ماندزوكيتش نادي 

مارسونيا، حيث بدأ قلب 
هجوم آخر مسيرته، 
ويتعلق الأمر بنجم 

بايرن ميونيخ 
السابق إيفيكا 
أوليتش الذي 

يشغل 

حاليا منصب المدرب المساعد الثاني لمدرب 
كرواتيا زلاتكو داليتش.

ويقول روهيك ”كل عام، حقا كل عام، يعود 
ويجلب قمصانا وأحذية لأطفال مدرسة كرة 
القـــدم، قبل أعوام قدّم لنـــا المال لإعادة 
تجهيز غرف الملابس والحمامات.. لم 

ينسنا“.
قـــرّرت  الماضـــي،  والخميـــس 
تجعـــل  أن  بـــرود  سلافونســـكي 
ماندزوكيتش مواطنا فخريا للبلدية، 
ميركو  رئيســـها  وصفـــه  حيث 
دوســـبارا بأنه ”رجل رياضي 
رائع، لكنه أكثر من ذلك رجل 

ذو قلب كبير“.
إلـــى  روهيـــك  ويشـــير 
ماندزوكيتـــش لا يـــزال  أن 
معـــه،  تواصـــل  علـــى 
مضيفـــا ”لـــديّ قمصان 
فولفســـبورغ وبايرن.. 
عندما كان في دينامو 
زغرب، كان يرســـل 
دائما  لـــي 
التذاكـــر.. 
لاعـــب  هـــو 
عظيم ورجل 

عظيم“.
وبرصيـــد 32 هدفا 
”سوبر  يعتبر  دوليا، 
ثانـــي  الآن  ماريـــو“ 
تاريخ  في  هداف  أفضل 
الكرواتـــي  المنتخـــب 
بفـــارق 15 هدفـــا خلـــف 
طفـــل آخر من ســـلافونيا، هو دافور شـــوكر 
الـــذي منح بلاده هـــدف التقدّم فـــي مواجهة 
فرنســـا في الدور نصف النهائـــي لمونديال 
1998، قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدفين، 
لكـــن ماندزوكيتش يأمل في أن يفعل أكثر من 
ذلك، ونقلت عنه وسائل الإعلام في بلاده قوله 

بنبرة تحذيرية ”سنكون مستعدين الأحد“.

} ســان بطرســبرغ (روســيا) - يثـــق ديديه 
ديشـــامب بمـــا يقدمه منتخب بلاده فرنســـا، 
وقد قاده إلى النهائي للمرة الثانية تواليا في 
بطولة كبـــرى، بعد كأس أوروبا ٢٠١٦، حينما 
خسر بهدف يتيم ضد البرتغال بعد التمديد. 
وتســـعى فرنسا لمصالحة مشجعيها ونسيان 
تلك الخســـارة على أرضها، وتبدو في موقع 
مثالي للتتويج باللقب العالمي للمرة الثانية، 
عندما تلاقي الأحـــد على ملعب لوجنيكي في 

موسكو، منتخب كرواتيا. 
في مســـار المنتخب الفرنسي، شكل قطبا 
الدفاع أومتيتي وفـــاران ثنائيا مثاليا، ولعل 
حضـــور فـــاران هـــو ما يصنـــع الفـــارق في 
البطولـــة الحالية. غاب عن كأس أوروبا ٢٠١٦ 
بســـبب إصابة في الفخـــذ، إلا أن مدافع ريال 
مدريد الإســـباني حاضر في روســـيا بجانب 

”غريمه“ في برشلونة أومتيتي. 
ويوفـــر اللاعبان للمنتخب اســـتقرارا في 
منطقـــة جزائه، وخطرا فـــي منطقة الخصوم 
لا ســـيما من خلال الضربات الرأسية، في ظل 
اعتماد الأهداف الفرنســـية بشـــكل كبير على 

الضربات الثابتة.
وعلى الجانبين، لجأ ديشـــامب إلى بافارد 
والظهير الأيســـر لـــوكاس هرنانديز، مفضلا 
إياهمـــا لقدراتهمـــا الدفاعيـــة، علـــى جبريل 
سيدييه وبنجامان مندي. اعتمدت فرنسا في 
٢٠١٦ علـــى أومتيتي لتعويـــض غياب فاران، 
وها هي في ٢٠١٨ تعتمد عليهما معا، وتحصد 
ثمار صلابتهما. مدافع برشلونة مصمم على 
ألا يختبر خيبة ثانية تواليا في نهائي بطولة 

كبرى.
وقال بعد الفوز الثلاثاء ”أنا لســـت جالبا 
للحـــظ (…) لم نفز بنهائي كأس أوروبا، ولهذا 
مـــن المهم بالنســـبة إلي أن أبلـــغ نهائي كأس 
العالـــم. آمل فـــي أن يكون الأمـــر مختلفا هذه 

المرة، وأن نعيد الكأس إلى فرنسا“.
ويبدو أن ديديه ديشـــامب لا يعرف سوى 
طريـــق البطولات، ونجـــح في إحراز ســـبعة 
ألقـــاب حتـــى الآن فـــي مســـيرته التدريبية. 
وكانت البداية مع فريق موناكو بإحراز كأس 
الرابطة الفرنســـية عام ٢٠٠٣، ووصل لنهائي 
دوري أبطـــال أوروبا عام ٢٠٠٤. وتولى تدريب 
فريق يوفنتوس الإيطالي، ونجح في التتويج 
بلقـــب دوري الدرجة الثانية هناك، بعد هبوط 

البيانكونيـــري نتيجـــة مـــا حدث فـــي قضية 
التلاعب بالنتائج.

وبعدها انضم ديشامب لفريق مارسيليا، 
وتألق هناك بإحرازه لقب الدوري الفرنســـي 
عـــام ٢٠١٠، وكأس الرابطة الفرنســـية أعوام 
٢٠١٠، ٢٠١١، ٢٠١٢، وكأس الأبطـــال الفرنســـي 
عامي ٢٠١٠ و٢٠١١. ومع منتخب فرنســـا نجح 
في الوصـــول لنهائـــي كأس الأمم الأوروبية 
”اليـــورو“ فـــي النســـخة الماضية عـــام ٢٠١٦، 
ولكنه خســـر أمـــام البرتغـــال. وحاليًا تأهل 
ديشـــامب رفقـــة منتخب بـــلاده إلـــى نهائي 
كأس العالـــم ٢٠١٨، ويأمل في تتويجه باللقب 

كمدرب للديوك.

أحـــد أعظـــم الاختلافـــات بـــين المنتخبين 
اللذين ســـيلتقيان الأحد في المباراة النهائية 
ببطولة كأس العالم سيكون المنافسة الشرسة 
بين المدربين حيث يحاول ديديه ديشامب خداع 
زلاتكو داليتش. إذا فاز ديشامب سينضم إلى 
ماريو زاغالو وفرانـــز بيكنباور في مجموعة 
النخبة التي فازت بلقـــب كأس العالم كلاعب 
ومدرب، حيث كان قائدا للمنتخب الفرنســـي 

الذي توج بكأس العالم ١٩٩٨.
نجاح داليتش ســـيترك بعض الأشخاص 
يتســـاءلون ”زلاتكو من؟“، حيث جاء داليتش 
(٥١ عامـــا) بشـــكل مفاجـــئ لقيـــادة المنتخب 
الكرواتي للوصول إلى المباراة النهائية للمرة 
الأولى في تاريخهم. لـــم يكن داليتش الخيار 
الأول لخلافـــة أنتـــي كاســـيتش فـــي أكتوبر 
الماضي عندمـــا قام المنتخب الكرواتي بتغيير 
مدربـــه قبل المبـــاراة الأخيرة فـــي التصفيات 
الأوروبيـــة المؤهلة للمونديال أمـــام المنتخب 
الأوكراني وســـط مخاوف من إمكانية غيابهم 

عن المونديال.

وقاد داليتـــش المنتخـــب الكرواتي للفوز 
علـــى أوكرانيـــا ٢-٠، ليضـــرب موعـــدا مـــع 
المنتخـــب اليونانـــي فـــي الملحـــق الأوروبي 
ليفوز المنتخب الكرواتي ويصعد للمونديال. 
وولد داليتش في ليفنو، مدينة في البوســـنة 
والهرســـك حاليا. ولم يكن أحـــد العظماء في 
المنتخـــب اليوغســـلافي في مونديـــال ١٩٩٠، 
وشـــاهد المنتخب الكرواتي في مونديال ١٩٩٨ 
في الدور قبل النهائي أمام فرنســـا كمشجع. 
وتذكر ذلك الوقت حيث قال ”كنت في فرنســـا 
لمتابعـــة أول ثلاث مباريات كمشـــجع. ثم بعد 
ذلك كان علي أن أســـافر للاســـتعداد للموسم 
الجديـــد“. ولا يملك داليتـــش تاريخا تدريبيا 
مذهـــلا فـــي كرواتيا حيـــث لم يقـــم بتدريب 
أحـــد الفـــرق الكبرى. كما أنـــه درب أندية في 

السعودية والإمارات.
 وقـــاد داليتـــش فريـــق العـــين الإماراتي 
لنهائي دوري أبطال آســـيا في ٢٠١٦، ولكنهم 
أقالوه في النهاية ولا يوجد شـــيء آخر قوي 
في ســـيرته الذاتية تجعله يفكر في أن يصبح 
أفضل مدرب في المونديال الروســـي. ولم يكن 

نجاحه دائما نابعا من عقله.
قيادتـــه جـــاءت مـــن القلـــب. لقـــد حظي 
بالاحترام بسبب قراراته الشجاعة مثل إعادة 
المهاجم نيكولا كالينيتش إلى بلاده لأنه رفض 
المشـــاركة من مقاعد البدلاء في المباراة الأولى 
المنتخـــب النيجيري  المجموعـــات أمام  بدور 
معلـــلا ذلك بمشـــكلة فـــي الظهـــر. وظهر أن 
المنتخـــب الكرواتـــي اســـتنفذ كل حلوله منذ 
المبـــاراة الأولى فـــي الأدوار الإقصائية حيث 
احتـــاج للعـــب أشـــواط إضافيـــة فـــي ثلاث 
مباريات من أجل الوصول للمباراة النهائية.

اســـتمدوا القوة من قائد عنيد، حيث قال 
”لا يمكننـــي أن أعلّم هؤلاء اللاعبين كرة القدم. 
أنا مســـؤول عن أشـــياء أخرى. لقـــد تقبلوا 
هـــذا. ربما لم يكن لديهم ثقة كاملة في البداية 

ولكنهم اكتسبوا الثقة“. 
واضطـــر ماريو ماندزوكيتـــش، المصاب، 
لمضاعفة جهده لأن الفريق يفتقد للمهاجمين، 
ولكنه وجد القوة لتســـجيل هـــدف الفوز في 
موســـكو ليقود فريقه إلى المبـــاراة النهائية. 
ويبدو أن اللاعبين ســـيفعلون أي شـــيء من 

أجل داليتش.
عندمـــا قـــام المدافع ســـيمي فرســـاليكو 
بالإمســـاك بالمـــدرب ورميه على العشـــب في 
ملعـــب لوجنيكي عقب صافـــرة نهاية المباراة 
أمـــام إنكلتـــرا بدا هـــذا كأنه مـــودة من أحد 
لا  الـــذي  العديديـــن  الكرواتيـــين  اللاعبـــين 
يصدقون أنهـــم على بعد مبـــاراة واحدة من 
صنع تاريـــخ جديد. وقال ديان لوفرين مدافع 

الفريق ”أظهـــر زلاتكو ثقته بنـــا منذ البداية 
عندما لم يفعل الكثيرون. هذا هو الســـر وراء 

نجاحنا“.
هذا ليس الوقت الســـهل لتدريب المنتخب 
الكرواتي. حيث جاءت إدانة زدرافكو ماميتش 
نائب رئيـــس الاتحـــاد الكرواتـــي والرئيس 
التنفيذي لنادي دينامو زغرب بغسل الأموال 
عـــن طريق انتقال بعـــض اللاعبين الكبار من 
بينهـــم لـــوكا مودريتـــش لتقســـم الجماهير 

الكرواتية. 
واســـتطاع داليتش أن يوحدهم في قصة 
نجاح لا تتكرر كثيرا. ســـيكون الجميع خلفه 
الأحد عندما يتمم شـــهرا مذهلا في روســـيا. 

وقال ”ربمـــا أعطانا الله الفرصـــة لتعويض 
خســـارتنا. لكننا لا نسعى للثأر، هذه رياضة. 
ســـنركز علـــى لعـــب أفضـــل مبارياتنـــا في 

البطولة“.
لقد تجاوز الفريق إنجـــاز الجيل الذهبي 
الذي حصد المركـــز الثالث في مونديال ١٩٩٨، 
ليصبح الفريق مصدر فخر هائل في كرواتيا، 
التـــي أصبحـــت ثانـــي أصغـــر دولـــة تصل 
للمبـــاراة النهائية بعد أوروغـــواي. كرواتيا 
عاشـــت لحظات مـــن الجنون المؤقـــت، حيث 
أشـــارت صحيفة ”٢٤ ســـاتا“ الشـــعبية لذلك 
قائلة ”جنون في الشـــوارع، كرواتيا بأكملها 

في حالة من التوهج“.
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نجح منتخب فرنســــــا بقيادة ديديه ديشــــــامب في التأهل لنهائي بطولة كأس العالم ٢٠١٨ 
المقامة حاليا على الأراضي الروســــــية، بعد فوزه في مباراة نصف النهائي أمام منتخب 
ــــــي للوصول إلى النهائي بقيادة مدربه  ــــــكا، ونجح في الجهة المقابلة المنتخب الكروات بلجي
زلاتكو داليتش بعد تغلبه على منتخب ”الأسود الثلاثة“، ليلتقي المدربان، الأحد، وكل يمني 

النفس بصناعة مجده على طريقته.

معركة داليتش وديشامب.. بعنوان تصفية حسابات عمرها 20 عاما
كرواتيا وفرنسا تستعدان لكتابة التاريخ في روسيا
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داليتش ومودريتش.. وجهان لعملة واحدة

خلطة نجاح استثنائية

ر المدرب أن ماندزوكيتش الشـــاب
البحـــث عـــن الكمـــال، ولم يكن 
ت مرة عن تسجيله هدفين فقط

سجلها فريقه. ثلاثة التي
موســـم واحد فقـــط في فريق 
يلعب حاليا في ن للنادي الذي

المهاجم انتقل  ثالثة، 
ى العاصمة للدفاع 
زغرب“، ”إن كاي
حيث  و زغرب“،
وصا في كأس
وروبي، على 
ـه العديد من 
ت الصفـــراء
علـــى  ـدل 
القوية  ته 
 الملعب.

لاده 
رة 

خارج 
ث بات 

ه من قبل 
سوبر ماريو“، لعب 

بورغ ثم بايرن 
لألمانيين فأتليتكو
سباني وحاليا

الإيطالي.
لك، لا ينسى

ش نادي 
، حيث بدأ قلب

ر مسيرته، 
لأمر بنجم

نيخ 
فيكا 
لذي

ويجلب قمصانا وأحذية لأطفال
القـــدم، قبل أعوام قدّم لنـــا
تجهيز غرف الملابس وال

ينسنا“.
الماض والخميـــس 
بـــرود سلافونســـكي 
ماندزوكيتش مواطنا فخ
رئيس وصفـــه  حيث 

دوســـبارا بأنه ”
رائع، لكنه أكثر
ذو قلب كبير“.
رو ويشـــير 
أن ماندزوكيتــ
تواص علـــى 
مضيفـــا ”ل
فولفســـبو
عندما كا
زغرب،

وبرص
ي دوليا، 
ماريـــو“ 
هداف أفضل 
المنتخـــب
بفـــارق 15 ه
طفـــل آخر من ســـلافونيا، هو د
الـــذي منح بلاده هـــدف التقدّم ف
فرنســـا في الدور نصف النهائـ
1998، قبل أن يسجل أصحاب الأ
لكـــن ماندزوكيتش يأمل في أن ي
ذلك، ونقلت عنه وسائل الإعلام ف
”سنكون مستعدي بنبرة تحذيرية

أحد الاختلافات بين المنتخبين 
اللذين سيلتقيان الأحد في المباراة 

النهائية لكأس العالم سيكون 
المنافسة الشرسة بين المدربين 

حيث يحاول ديديه ديشامب خداع 
زلاتكو داليتش

رياضة

مبابي سليل عائلة رياضية 
دعمت موهبته

ماريو ماندزوكيتش {سوبر ماريو} كرواتيا



} لوزان (سويســرا) - بين سويســـرا التي ولد 
فيهـــا وكرواتيا مســـقط رأس والديه كان إيفان 
راكيتيتـــش مصيبا عندما قرّر الدفاع عن ألوان 
بلـــده الأم، لأن رهانـــه قاده ليكـــون أمام فرصة 
دخول التاريخ والمســـاهمة في قيادة كرواتيا 
إلى اللقـــب العالمي عندما تتواجـــه الأحد في 

موسكو مع فرنسا في نهائي مونديال 2018.
وولـــد راكيتيتش في راينفيلدن، في كانتون 
أرغـــاو غير بعيد عن مدينة بـــازل، وترعرع في 
موهليـــن، البلـــدة الصغيـــرة التي يبلـــغ عدد 
ســـكانها 11 ألـــف نســـمة، حيث أسّـــس والده 
الهـــارب مـــن الحرب فـــي يوغوســـلافيا، نادي 
بايـــدي موهلين عام 1993، وهناك كانت البداية 

الكروية للنجم الحالي لبرشلونة الإسباني.
التحـــق راكيتيتش بالفـــرق العمرية لنادي 
بازل عـــام 1995 ثم رقّي إلـــى الفريق الأول عام 
2005، لكنـــه ســـرعان ما حل فـــي ألمانيا، حيث 
وقع لنادي شـــالكه عام 2007 حين كان في الـ19 

من عمره.
وفـــي تلـــك الفتـــرة، كان ولاء راكيتيتـــش 
لسويســـرا التـــي دافـــع عـــن ألـــوان منتخـــب 
شـــبابها الذي كان يشـــرف عليه في تلك الفترة 
برنار شـــالاند، ويوضح الأخيـــر أن ”الإمكانات 
كانت موجـــودة.. لم يكن هناك أي شـــك في ما 
يخص المنتخبـــات السويســـرية، لقد ناضلنا 
من أجلهـــا“. لكن في ذلك الوقـــت، كان القانون 
مختلفا واللاعب الذي يلعب مباراة رســـمية مع 
منتخب للشباب لا يمكن أن يختار لاحقا الدفاع 

عن ألوان منتخب آخر.
ويكشف شـــالاند، الذي يشـــرف حاليا على 
منتخب كوســـوفو، أن راكيتيتـــش ”كان دائما 
واضحـــا، وأكـــد أنه لم يتخـــذ قـــراره بعد لذا 
دعـــي فقط للمباريـــات الودية“. وفي ســـبتمبر 
2007، حقـــق راكيتيتش أخيرا ظهوره الأول مع 
منتخـــب كرواتيا، ومنذ ذلـــك الحين خاض مع 
بلـــده الأم كأس أوروبا مرتيـــن ومثلهما أيضا 

بكأس العالم.
وبالنســـبة للاعب خط الوسط البالغ حاليا 
30 عاما، فيقول ”أنا أعرف من أين جئت، نشأت 

في سويســـرا وكنت فخـــورا بالدفاع عن ألوان 
سويسرا على صعيد منتخبات الشباب“.

وأضـــاف فـــي مقابلـــة أجراهـــا مؤخرا مع 
صحيفة ”لو تان“ السويســـرية ”قلت دائما إني 
كنت مصمّمـــا على الدفاع عـــن كرواتيا وليس 
ضد سويســـرا“، كاشـــفا أنه اتصل أولا بمدرب 
سويســـرا في تلـــك الفتـــرة كوبـــي كوهن قبل 
الانضمام إلى تشكيلة المدرب الكرواتي سلافن 

بيليتش في حينه.
وراكيتيتـــش، الـــذي وصفـــه شـــالاند بأنه 
شـــخص ”هادئ، طيب، ســـهل المعشر، سعيد 
دائمـــا ويديـــر مســـيرته بطريقة ذكيـــة جدا“، 
متزوج من الإســـبانية راكيل مـــاوري منذ أيام 

دفاعه عن ألوان إشبيلية (2014-2011).
وعلى مستوى اللعب، يرى شالاند ”أنه لاعب 
يملك في النهاية كل شـــيء ولا شيء: فهو ليس 
ســـريعا جدا، ليس قويا جسديا، وليس هدافا.. 
لكنـــه يفعل كل شـــيء بالطريقة الصحيحة، هو 
يشـــبه إلى حد ما النجم الفرنسي السابق زين 

الديـــن زيدان، يشـــعر ويرى كل شـــيء قبل أي 
شـــخص آخـــر وهو قـــوي للغاية مـــن الناحية 

الفنية“.

وفـــي المونديـــال الروســـي، اكتفـــى نجم 
دور  فـــي  ســـجله  وحيـــد  بهـــدف  برشـــلونة 
المجموعـــات ضـــد الأرجنتين 3 -صفـــر، لكن 
بحسب شـــالاند هو ”يقدّم مونديالا جيدا جدا، 
لأنه لعب بالمســـتوى نفسه منذ البداية.. لاعب 
لا غنى عنه، لكنه لـــن يفوز أبدا بالكرة الذهبية 

لأنه لا يســـدّد بطريقة أكروباتيـــة أو يقوم بأي 
مآثر فنية أخرى، يلعب بطريقة بســـيطة بحيث 
يواجـــه الناس في بعض الأحيـــان صعوبة في 

ملاحظة أهميته“.
وأوضـــح ”يقوم بدوره بشـــكل مثالي، هذه 
إحدى أهم الركائز“ في المنتخب الكرواتي الذي 
تمكن بجيله الحالي من التفوق على جيل 1998 
الذي بلغ نصف نهائي المونديال في مشاركاته 

الأولى من بعد الاستقلال عن يوغوسلافيا.
ومع صديقـــه القائد لوكا مودريتش، النجم 
الآخر في خط وسط المنتخب الكرواتي، يحمل 
راكيتيتش مفاتيح المباراة النهائية الأحد ضد 
فرنســـا التي أنهت حلم كرواتيـــا قبل 20 عاما 
حيـــن فازت عليها 1-2 في نصـــف النهائي قبل 
أن تتوج لاحقا بلقبها العالمي الأول والوحيد.

ويـــرى شـــالاند أن ”مفتـــاح المبـــاراة هو 
التعافي البدني“، لا سيما أن كرواتيا اضطرت 
إلـــى خوض التمديد فـــي مبارياتها الثلاث في 

الأدوار الإقصائية“.

رياضة

راكيتيتش خير الولاء لكرواتيا بدلا من سويسرا.. فنجح
نجم برشلونة الإسباني رهانه يقوده ليكون أمام فرصة تحقيق مجد استثنائي

خمسة أوجه شبه بين فرنسا 1998 وفرنسا 2018 بلجيكا تنتزع 
برونزية المونديال

لاعب يملك كل شيء ولا شيء

ــــــة تاريخيا  كرة القــــــدم السويســــــرية غني
ــــــي الجنســــــية المزدوجة  ــــــين حامل باللاعب
ــــــون فــــــي صــــــراع ذاتي في  ــــــن يدخل الذي
ــــــذي تبناهم أو لبلدهم الأم.  ولائهم للبلد ال
ــــــى داخل العائلة نفســــــها،  وأحيانا، وحت
مختلفين، مثل  قميصين  يرتدي شــــــقيقان 
عائلة تشــــــاكا الألبانية الأصل، أين اختار 
غرانيت الدفاع عن ألوان سويســــــرا فيما 

فضل تولانت أن يكون وفيا لألبانيا.

راكيتيتش حقق في سبتمبر 
2007 ظهوره الأول مع منتخب 

كرواتيا، ومنذ ذلك الحين خاض 
مع بلده الأم كأس أوروبا مرتين 

ومثلهما أيضا في كأس العالم

23 2233الأحد 2018/07/15 2

موعد الأحلام 
مع ممشوقة القوام

} بعـــد أكثـــر من شـــهر مـــن المنافســـات 
”المستعرة“، ســـتحط ”الحرب“ المونديالية 
أوزارها، ســـتنتهي كل المعارك ”الضارية“، 
لـــم يبق في الســـاحة ســـوى فارســـين فقط 
يحلمـــان ويتطلعـــان لإنهاء هذا المشـــوار 
الطويـــل والمنافســـات المنهكـــة بالطريقة 
المثلى، كل طرف منهما يريد تدوين اســـمه 
فـــي التاريـــخ والســـجل المونديالـــي الذي 

سيظل خالدا إلى الأبد.
الموعد إذن ســـيكون مـــع الدور النهائي 
لكأس العالم لسنة 2018 الذي نجحت روسيا 
في تنظيمه بشـــهادة رئيس الاتحاد الدولي 
جيانـــي إيفانتينـــو. لقد اســـتقطب العرس 
المونديالي الملايين من الزوار والمليارات 
مـــن المشـــاهدين دأبـــوا علـــى متابعـــة 63 
مباراة في انتظار الحدث الأبرز مع المشهد 
الختامـــي الذي سيحســـم المصيـــر وينهي 

الجدل ويضع حدا للصراع المستمر.
اليوم سيكون الموعد مع إطلالة صاحبة 
الســـعادة، تلك العروس التي ستزف الليلة 
لفارسها المغوار، تلك الفاتنة صاحبة القوام 
الممشوق التي طالما حلم بها كافة العشاق، 
لكنها أبيّة متمنّعة لا ترضخ ســـوى لمشيئة 
الأبطال الأشـــاوس ولا تقبل سوى بمن بذل 
الغالي والنفيس وحافظ على رباطة جأشـــه 
وهدوئه وقوته على امتداد سبع مراحل من 

المعارك المتواصلة.
ذات القـــوام الممشـــوق، أو هذه الكأس 
الفاخـــرة، صاحبـــة اللون الأصفـــر الذهبي 
التـــي تشـــع مرة واحـــدة كل أربع ســـنوات 
ســـتختار اليوم فارسها، ســـتقف وتطل من 
أعلى المنصة تتطلع وتراقب فصول ”حرب“ 
الحسم بين المنتخبين الفرنسي والكرواتي، 
ســـتنتظر بـــكل الشـــغف اللامتناهـــي مـــع 
المتابعين والمشاهدين من سيكون صاحب 
الحظ الســـعيد الذي سينال شرف معانقتها 

ورفعها عاليا.
لا شـــيء فـــي عالم كـــرة القدم يســـاوي 
قيمـــة وأهميـــة وتأثيـــر مثـــل هـــذه الكأس 
العالمية، فهي تبدو مثل ”الساحرة“ المثيرة 
والمتمنعة، لا تقدر على الاقتراب منها سوى 
قلة قليلة من الفرسان المهرة، لكم أن تدركوا 
هـــذا الأمر من خـــلال الاطلاع علـــى فصول 
تاريخ المسابقة العالمية الأعرق في الكون.

فعلى امتداد 88 ســـنة من المنافسات في 
هـــذه البطولة العريقة لـــم يقدر على تطويع 
هـــذه الفاتنة ســـوى ثمانيـــة منتخبات فقط 
بحساب الكأس القديمة، التي لا تضاهي في 
روعتها وجمالها ألق النسخة الحالية التي 
زادت ببهائهـــا وضوئهـــا ونفوذها البطولة 

العالمية قوة وتأثيرا.
كأس العالـــم هي حلم العالم، حلم يراود 
الجميـــع، حلم قد يتحـــوّل أحيانا إلى واقع 
يجعـــل المتوّج يســـمو إلى أعلـــى نقطة في 
الفضـــاء، وقد يتحـــوّل أحيانا أخـــرى إلى 
كابوس وســـقوط مؤلم يدمع الأعين ويدمي 
القلـــوب. عديدة هـــي الأمثلة التـــي تبرهن 
ســـحر هذه المتمنعة الجميلـــة ذات القوام 
الممشوق، بل في كل مرة ومع كل إطلالة بعد 
غياب أربع سنوات متتالية يأتي الدليل على 
مدى تأثير هذه الـــكأس وأهميتها الكبيرة، 
ففرحـــة تلـــك ”الزفة“ بـــذات المقـــام الرفيع 
تجعل الدموع تنهمر بغزارة سواء بالنسبة 

لمن يكسب أو من يخيب.
لنا فـــي حدث مع مارادونا في مونديالي 
1986 و1990 خير مثال، فاللاعب الأرجنتيني 
العبقري كاد يغرّد وينشـــد فوق سحابة في 
عنان الســـماء بعد التتويج باللقب العالمي 
فـــي مونديـــال المكســـيك، لكنه بعـــد أربع 
سنوات بكى كما لم يبك في تاريخه أبدا بعد 
الخســـارة في المباراة النهائية ضد ألمانيا 

في مونديال إيطاليا.
اليوم لمن ســـتكون دموع الفرحة ولمن 
ســـيواصل البـــكاء طويلا في هذا المشـــهد 
الختامي بين منتخب فرنسي قوي ومتحفز 
وجاهز من كل النواحـــي، ومنتخب كرواتي 
قـــدّم عروضـــا خرافيـــة في هـــذا المونديال 
التاريخـــي ودوّن اســـمه بأحـــرف مـــن ماء 
الذهـــب بعـــد وصوله لأول مرة فـــي تاريخه 

للمباراة النهائية.
هي مباراة ســـتدخل التاريخ وســـتكتب 
فـــي الســـجل الذهبـــي للمونديـــال، مباراة 
خاصة بل شديدة الخصوصية، فهي ستقام 
أمام حضرة الأميرة الساحرة، تلك الجميلة 
التي تشع بريقا بعد أن تلحفت برداء ذهبي 
خالـــص، تأهبا للاحتفاء بفارســـها الجديد 
الذي ســـيخلف المنتخـــب الألماني صاحب 

السعادة في المونديال السابق.
اليـــوم وبحســـاب الدقائق قـــد يقتصر 
الحوار على 90 تســـعين وقد يمتد لأكثر من 
ذلـــك، لكن في المحصلة، فـــإن اللحظة الأهم 
والأكثر تاريخية ورمزية ســـتكون بلا شـــك 
لحظـــة معانقة هذه الأميـــرة المتمكنة التي 
لن ترضى ســـوى بملك جديد لـــه من الهيبة 
والقوة الشـــيء الكثيـــر، كي يكـــون جديرا 
بحكم كرة العالم قبل النزال القادم بعد أربع 

سنوات.

مراد البرهومي
كاتب وصحافي تونسي

الال اا
و و ب

} موسكو - بلغ المنتخب الفرنسي لكرة القدم 
المبـــاراة النهائية لـــكأس العالم 2018 لملاقاة 
كرواتيا، بعد عشـــرين عاما من تتويجه بلقب 
مونديال 1998 علـــى أرضه، ودائما مع ديدييه 

ديشامب القائد السابق والمدرب الحالي.
وتبدلت كرة القـــدم واختلفت الأجيال بين 
الحقبتيـــن، لكن مع العديد من أوجه الشـــبه، 
في مونديـــال 1998، اعتاد المدافع لوران بلان 
تقبيل ”صلعة“ الحارس فابيان بارتيز قبل كل 
مبـــاراة لجلب الحظ، وفي مونديال 2018 يعمد 
العديد من اللاعبين إلى لمس شاربي المدافع 

البديل عادل رامي.
كما أن هناك خمســـة أوجه أخرى للشـــبه 
بين الجيلين، أولها، ديدييه ديشـــامب، القائد 
الســـابق في الميدان لجيل زيـــن الدين زيدان، 
والمـــدرب الحالي لجيل كيليـــان مبابي، وبين 
الحقبتيـــن تبـــدل عالم كرة القـــدم مع صفقات 
الانتقـــال الخياليـــة وتزايـــد أهميـــة مواقـــع 
التواصل، إلا أن ديشامب (49 عاما) يبقى، أقله 
حتـــى النهائـــي، ”أب الفوز“ للكرة الفرنســـية 
التـــي قادها أيضـــا إلى نهائـــي كأس أوروبا 

.2016
وثاني وجه الشبه بين الجيلين هما هنري 
ومبابي، حيث ضمت التشـــكيلة الفرنسية في 
1998 لاعبين واعدين لم يتجاوزا العشرين من 
العمـــر: تييري هنـــري ودافيـــد تريزيغيه، أما 
فرنســـا 2018 فلديها الموهبة الصاعدة كيليان 
مبابـــي ابن الــــ19 عاما، ولا مفر مـــن المقارنة 
بين هنري ومبابي، لا ســـيما وأن كليهما دافع 
عـــن ألوان نادي موناكو، ويتميزان بالســـرعة 

الكبيرة في اختراق دفاعات الخصم.
وســـجل هنري ثلاثة أهـــداف في مونديال 
1998 على الرغم من أنه لم يشـــارك كأساســـي، 
أما مبابي فهو ركن أساســـي في خط الهجوم 
الفرنســـي، وســـجل أيضا ثلاثة أهداف حتى 
الآن في روســـيا 2018، وكان لأهدافه وزن أكبر، 
وخصوصـــا الثنائية فـــي مرمـــى الأرجنتين 
ونجمها ليونيل ميسي، والتي انتهت بنتيجة 

3-4 في ثمن النهائي.
وأنهـــى هنـــري مســـيرته مـــع المنتخـــب 
الفرنســـي فـــي 2010 بعدمـــا أصبـــح هدافـــه 
التاريخـــي مع 51 هدفا، بينمـــا لا يزال مبابي 

في أول الطريق.
وثالث الشبه يتمثل في غيفارش وجيرو، 
فالمعضلـــة ذاتهـــا تتكـــرر بين التشـــكيلتين 

والجيليـــن، والتي أساســـها قلـــب هجوم لا 
يســـجل الأهـــداف، ففـــي 1998 كان ســـتيفان 

غيفارش وفي 2018 هو أوليفييه جيرو.
وقـــال الأخير خلال المونديال ”ســـتيفان 
غيفـــارش لم يســـجل في مونديـــال 1998، أما 

كريستوف دوغاري فسجل هدفا واحدا“.
لتشيلســـي  الحالي  المهاجـــم  وبإمـــكان 
الإنكليـــزي الـــذي يتقـــن الكـــرات الهوائيـــة 
واللعب وظهره إلى المرمى، أن يســـتند على 
أرقامـــه مع الديوك، وهي 80 مباراة دولية، 31 
هدفا، ورابع أفضل هداف في تاريخ المنتخب 

الفرنسي.
أما رابع الشبه، فيكمن في سماح مونديال 
2018 للظهيريـــن بنجامـــان بافـــار ولـــوكاس 
هرنانديـــز بالبـــروز، وقبـــل مونديـــال 1998، 
وخلال كأس أوروبا 1996، فرض ليليان تورام 
وبيكســـنتي ليزارازو نفسيهما في التشكيلة 
حينـــذاك، حيث بـــات وجه الشـــبه بين بافار 
وتورام في كونهما قلبي دفاع أساســـيين، إلا 

أنهما تحولا للعب في مركز الظهير الأيمن.
وســـجل بافـــار هدفـــا رائعـــا فـــي مرمى 
الأرجنتين، في حين ســـجل تورام هدفين في 
مرمى كرواتيـــا 1-2 في الدور نصف النهائي 
لمونديـــال 1998، وعلـــق تـــورام علـــى هدف 

مواطنـــه قائلا ”لم أكن لأحلم يوما بتســـجيل 
هدف مماثل لهدف بافار“.

كما في مونديال 1998 مع تورام، ليزارازو 
وبلان، ســـجل ثلاثة مدافعين فرنســـيين في 

مونديال 2018: بافار، فاران وأومتيتي.
أمـــا خامس أوجه الشـــبه بيـــن الجيلين 
والتشكيلتين، فيكمن في صلابة الدفاع، حيث 
نقل ديشامب معه الفلسفية الكروية المعتمدة 
على الدفـــاع الصلب، والتـــي طبقها المدرب 
إيمي جاكيـــه في التشـــكيلة الفرنســـية عام 
1998، حينها، اعتمدت التشـــكيلة على ثلاثي 
خط الوســـط الدفاعـــي كريســـتيان كارومبو 
وديدييـــه ديشـــامب وإيمانويل بوتـــي، أمام 
قلبي الدفاع مارسيل دوســـايي ولوران بلان 

وخلفهما الحارس فابيان بارتيز.
وفـــي 2018 يعتمد المنتخـــب على نغولو 
كانتي، لاعب الوســـط الدفاعي الذي لا يتعب، 
وإلـــى جانبه بـــول بوغبا، أما محـــور الدفاع 
فيتألف من الثنائـــي رافايل فاران وصامويل 
أومتيتي مســـجل هـــدف الفوز أمـــام بلجيكا 
0-1 في نصـــف النهائـــي، وخلفهمـــا القائد 
والحارس المتألق هوغو لوريس، فيما يتولى 
بليز ماتويدي الربط بيـــن الخطوط والعودة 

إلى الدفاع.

انتـــزع   - (روســيا)  بطرســبورغ  ســانت   {
الميداليـــة  الســـبت،  البلجيكـــي،  المنتخـــب 
البرونزية لبطولة كأس العالم لكرة القدم للمرة 

الأولى في تاريخه.
وتغلبت بلجيـــكا على إنكلترا بهدفين دون 
رد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع 

للعرس العالمي بروسيا.
وجـــاءت بداية المباراة ســـريعة من جانب 
المنتخـــب البلجيكـــي الذي بحـــث لاعبوه عن 
فرصة تسجيل هدف مبكر يربكون به حسابات 
المنافـــس، وهو ما تحقق فـــي الدقيقة الرابعة 
عـــن طريـــق تومـــاس مونيير الـــذي تلقى كرة 
عرضية داخل منطقة الجزاء ســـددها قوية في 
الضغـــط البلجيكي، وقاد  المرمى. وتواصـــل 
إيدين هازارد هجمة مرتدة مررها إلى روميلو 
لوكاكو ليرســـل عرضية إلى كيفين دي بروين 
ســـددّها مباشـــرة، إلاّ أن الحـــارس الإنكليزي 

جوردان بيكفورد تصدى لها ببراعة.
وبمـــرور الوقت، اكتســـب لاعبـــو إنكلترا 
حساســـية المباراة وأضاع هاري كاين فرصة 
التقدم لإنكلترا في الدقيقة 24 إثر تسديدة قوية 

مرت إلى خارج المرمى.
وفـــي الدقيقـــة 34 نفـــذ دي برويـــن ركلـــة 
ركنية أرضية خـــارج منطقة الجزاء إلى يوري 
تيليميناس الذي سدّد كرة ضعيفة وصلت إلى 
توبي ألديرفيريلد ليصوب كرة قوية مرت فوق 

العارضة.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، 
ففي الوقت الذي بحث فيه المنتخب الإنكليزي 
عن التعـــادل، كثف لاعبو بلجيكا من هجماتهم 

في رحلة بحث عن مضاعفة النتيجة.
ومـــع حلـــول الدقيقـــة 70 ضاعـــت أخطر 
الفرص علـــى المنتخب الإنكليـــزي بعد بينية 
رائعة من راشفورد إلى إيريك داير الذي توغل 
داخـــل منطقة الجـــزاء ووضع الكـــرة من فوق 
الحـــارس البلجيكي تيبو كورتوا، إلاّ أن توبي 
ألديرفيريلد أخرج الكرة من على خط المرمى.

وجـــاءت الدقيقـــة 82 لتشـــهد معها الهدف 
الثانـــي لبلجيـــكا عندمـــا تهيـــأت الكـــرة إلى 
هازارد داخل منطقة الجزاء ســـدّدها مباشـــرة 
في الشـــباك. وتوالـــت الفـــرص الضائعة من 
جانب لاعبي الفريقين، لتنتهي المواجهة بفوز 

 ديشامب أصل الشبهبلجيكا بهدفين دون رد.

ّ



الفنـــان  وجـــه   - (الســعودية)  الطائــف   {
العراقـــي كاظم الســـاهر، الملقـــب بـ“قيصر 
الأغنية“ عربيا، رســـالة شـــكر إلى الشـــعب 
الســـعودي خـــلال إحيائه حفـــلا بمهرجان 
ســـوق عكاظ بمدينة الطائف غرب المملكة، 
قائلا إنـــه لم يجـــد غير المحبـــة والود من 

السعوديين منذ نزوله في المطار.
وأعـــرب الفنـــان العراقـــي عـــن شـــكره 
للشـــعب الســـعودي علـــى حســـن الضيافة 
والكرم، راجيا من الله أن يحفظ السعوديين 
ووطنهم وأن ينعم عليهم بالســـلام والأمان، 
معبّرا في ختام وصلته الفنية عن ســـعادته 

بوجوده بين الجمهور السعودي.
عـــن تأثره  وتكشـــف رســـالة ”القيصر“ 
للجمهـــور  الكبيـــر  بالحضـــور  الشـــديد 
الســـعودي الذي توجـــه إلى الحفـــل، الذي 
يأتي ضمن فعاليات ســـوق عكاظ بالطائف، 
بأعداد غفيـــرة وتفاعل مع الفنـــان العراقي 
وتناقل عبر السوشـــيال ميديا مقاطع فيديو 

من السهرة.
وأثار الإعلان عن مشاركة قيصر الأغنية 
العربيـــة، كاظم الســـاهر، في حفلـــة غنائية 
ضمن فعاليات ســـوق عـــكاظ، فرحة عارمة 

على موقع تويتر في السعودية.
وكان مقطع فيديو انتشـــر على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي أظهر تهافت النســـاء 
السعوديات بأعداد هائلة وقد شكلن طابورا 
طويـــلا، وذلـــك لاقتنـــاء تذاكر حفـــل كاظم 
الساهر بالطائف، منذ أعلنت الهيئة العامة 
الســـعودية للثقافة عبر حســـابها الرسمي 
على تويتـــر ”لمتذوقي الفـــن الأصيل، تقدم 
الهيئة العامة للثقافة ومجموعة أم.بي.سي 

ضمن فعاليات  ســـوق عكاظ حفلين غنائيين 
الأول يـــوم 12 يوليو ويحييه الفنان عبدالله 
الرويشـــد والفنـــان محمد عبـــده، والثاني 
يـــوم 13 يوليو يحييه الفنان كاظم الســـاهر 

والفنان ماجد المهندس“.
وأطـــرب كاظم الحضور الـــذي ردد معه 
عددا مـــن أبرز أغانيه منها ”عيد العشـــاق، 
رســـالة حـــب صغيـــرة، قصـــة خلافاتنـــا، 
دلوعتي“، بالإضافة إلى أدائه أغنية جديدة 

من تأليفه وتلحينه.
واعتـــذر الفنـــان العراقي مـــن الجمهور 
الســـعودي طالبا الســـماح لعـــدم تمكنه من 
إرضاء الجميـــع وتلبية كل رغبات الحضور 
الذيـــن طلبوا منـــه أداء بعـــض أغانيه على 
المســـرح، قائلا ”ســـامحوني إذا لم أستطع 
تلبيـــة بعـــض الأغانـــي التـــي طلـــب مني 
غناؤها“، مضيفا ”ســـعيد جدا بأني معكم.. 

سعيد بأني مع أهلي“.
وهذا الحفل هو الأول لكاظم الساهر في 
الســـعودية، وذلك بعد تأجيل لحفليه اللذين 
كان من المقـــرر إقامتهما في جدة ورياض، 

العام الماضي دون أسباب معلنة.
يذكـــر أن أهل جـــدة والريـــاض طالبوا 
بدورهم بتنظيم حفلات للســـاهر في مدنهم.  
وكتب معلـــق ”يعني يوم أتى كاظم، ودّيتوه 
الطائـــف“. كمـــا طالـــب مغردون مـــن مدن 
ســـعودية أخرى على غـــرار حائل بـ“العدل“ 
بين المناطق واستقدام القيصر إلى مناطق 

أخرى في السعودية.
وتعد اســـتضافة القيصـــر رمزية، تقطع 
بهـــا الســـعودية مع عقـــود من الغلـــو كانت 
سمتها تحكم ”هيئة الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر“ (الشـــرطة الدينيـــة) التي أوقفت 
مهامها. وكان كاظم الساهر افتتح في يونيو 
الماضـــي أولى ســـهرات مهرجـــان موازين 
إيقاعات العالم بالمملكة المغربية في دورته 

الســـابعة عشـــرة، ومن المقرر أن يحي حفلا 
غنائيـــا ضمـــن فعاليـــات مهرجـــان قرطاج 
الدولي في دورته الرابعة والخمســـين التي 

انطلقت مؤخرا.

حظي أول حفل غنائي للنجم كاظم الساهر في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات 
سوق عكاظ بالطائف، بنجاح لافت دفع الفنان العراقي إلى توجيه رسالة شكر وامتنان 

للجمهور السعودي.

القيصر يطرب السعوديين

{من قرطاج إلى إشبيلية} احتفاء بموسيقى المالوف
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} منـــذ نعومـــة أظفـــاره كان شـــقيقي 
نعيـــم يرغب في أن يصبح مدرســـا للغة 
العربية، وقد تحققت رغبته بعد تخرجه 
من الجامعة. ظل سعيدا بعمله، لا يرهقه 
قطع المسافات الطويلة يوميا بين منزله 
ومســـكنة في البلد العربـــي الذي أتيح 
لـــه العمل فيـــه. ومع التقدم في الســـن، 
كان يتقـــدم في اللســـانيات وفي تقصي 
دلالات الألفاظ لكي يقبض على الأخطاء 

الشائعة!
في لقائي الأخير معه، أراد منعي من 
في نصوص  استخدام كلمة ”التمنيات“ 
التهاني واســـتبدالها بـ“الرجاءات“، لأن 
معنـــى التمنيـــات أن يطلب المرء شـــيئا 
يصعـــب تحقيقـــه أو يســـتحيل تمامـــا 
حســـب اللغـــة القرآنيـــة، التـــي جعلته 
مقرونـــا بالخديعة، إذ يصدر التمني عن 

تخمين، والكذب عليه أغلب!
بانســـداد  متأثـــرا  شـــقيقي  كان 
علـــى الـــدرس، وليـــس بانســـداد الأفق 
الاســـتنكاف  أراد  عليـــه.  والإحباطـــات 
عند التمني الذي يبدأ بالحرف الناســـخ 
”ليت“ مـــن أخوات ”إن“ الذي يســـتعمل 
لبعـــض حالات الممكن. ونصح الأســـتاذ 
باســـتخدام الرجاء بـــدل التمني. لكنني 
عنـــد تقصي أبعاد الرجـــاء، وجدت هذا 
الأخير مقرونـــا بالتعبير عـــن الخوف، 
فالترجـــي شـــقيق التمنـــي. والخـــوف 
والرجـــاء يتلازمـــان حســـب ”مفـــردات 
الأصفهانـــي“. فمـــا الـــذي يصـــح على 
اللســـان، إن كانت التمنيات والرجاءات 
مقرونة بالاســـتحالة والشـــك والخوف 

وغلبة الظن؟
في الحقيقة، إن ما ذهب إليه مدرس 
اللغة العربية، لـــدواع تقنيّة؛ تؤكد على 
صوابـــه صيـــغ التهانـــي فـــي الأعياد، 
وبخاصـــة عندمـــا تتعلـــق بالأمنيـــات 
القصوى، التـــي يُرجى تحققها العاجل. 
فـــإن كان التمنـــي واقعيـــا وجائزا على 
مستوى الترقب، ويمكن تحقيقه سريعا، 
عندما يتعلق بتمنيات التوفيق لعريسين 
ــ مثلا ــ فـــي الحياة الزوجية؛ فإن الأمر 
يختلـــف تماما عنـــد تحميـــل التمنيات 
بالوعود القصوى، كأن يتمنى المهنئون 
أن يحل العيد التالي وقد تحرّر الأقصى 
فيما الناس نيام. فشـــتان بـــين الأمنية 
الممكنة والأمنية الشائكة وصعبة المنال 

ولو في الحيّز الزمني بين عيدين. 
وليس أكثـــر جنونا، مـــن التمنيات 
المُرســـلة فـــي مناســـبات أعيـــاد ميلاد 
الأشـــخاص، إذ تســـخو حتـــى تلامس 
اللعنـــات، كأن يُرجـــى للمحتفـــى بيوم 
ميـــلاده، خلـــودا بيولوجيـــا، أو عمـــرا 
يطـــاول أعمـــار الســـلاحف المعمّرة في 
الهنـــد، دون أي كلمـــة عـــن الصحة في 
تلك الســـن، أو يصل في أكثر التمنيات 
تواضعا إلى العمر الذي أتاحته الحياة 
للســـيدة الفرنســـية جين كَلميـــت، التي 
عاشت 122 ســـنة و164 يوما وفق سجل 

النفوس!
ربمـــا تؤخذ فـــي الاعتبـــار واجبات 
التراضـــي، فتؤثر في صياغة التمنيات، 
كأن يُرجى في فلســـطين الشفاء العاجل 
للجرحـــى، إذ ينعكـــس الألم فـــي الأمل 
وينحصر التمني في الوقت، تجاوزا عن 

طبيعة الجُرح وزمن الطبابة!

صباح العرب

محاذير التمنيات

عدلي صادق
كاظم الساهر في أول 

حفل بالسعودية: سامحوني

ســـكارليت  عدلـــت   - فرانسيســكو  ســان   {
جوهانســـون عن تأدية دور متحول جنســـيا 
فـــي الفيلم ”راب آند تاغ“ بعد أن أثار اختيار 
الممثلة الأميركية لهذا الدور جدلا وانتقادات 
حادة مـــن نشـــطاء متحولين جنســـيا قالوا 
إن الدور الرئيســـي للفيلم يجب أن يجســـده 
شـــخص متحول جنسيا، بحســـب ما كشفت 
النجمة في مقابلة لقيت انتشارا واسعا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت الممثلة البالغة من العمر 33 عاما 
قد اختيـــرت لتأدية الدور الرئيســـي في هذا 
الفيلم الذي يروي قصة رجل متحول جنسيا 
يمتلك عدة صالات تدليك في سبعينات القرن 
العشرين بمدينة بيتســـبرغ الأميركية والتي 

كانت بمثابة واجهات للدعارة.
في بيان  وقالت جوهانسون لمجلة ”أوت“ 
حصـــري ”لدي إعجـــاب كبير وحـــب لمجتمع 
المتحولين جنسيا، وأشعر بالامتنان لاستمرار 

المحادثات بشأن الشمولية في هوليوود“. 
وأضافت ”نظرا للمســـائل الأخلاقية التي 
أثيرت في الفترة الأخيرة بعد اختياري لتأدية 

دور دانته تيكس غيل، قررت الانســـحاب بكلّ 
احترام من هذا المشروع“.

وقالت ”على الرغم من أنني كنت ســـأحب 
الفرصـــة لترجمة قصة دانتـــه تيكس غيل 

إلـــى الحيـــاة، فأنـــا أفهم لماذا يشـــعر 
الكثيرون بأنه يجب أن يتم تجســـيد 

شـــخص  بواســـطة  الشـــخصية 
متحول جنســـيا، وأنا ممتنة لأن 
هـــذا النقـــاش الدائـــر، وإن كان 
مثيـــرا للجدل، قد أثـــار محادثة 
أكبر حول التنـــوع والتمثيل في 

السينما“.
الـــدور  هـــذا  إســـناد  وأثـــار 

لجوهانســـون جـــدلا كبيـــرا علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي وانتقـــادا خصوصا 
لمنتجي الفيلم على عدم اختيارهم شـــخصا 

يمثل فعلا مجتمع المتحولين جنسيا.
وأشاد متحولون جنســـيا بقرار الممثلة 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي، منتهزين 
الفرصـــة للتذكير بـــأن الطريق لا يزال طويلا 

لإجراء تقدم في هذا المجال.

سكارليت جوهانسون تنسحب 
من فيلم نزولا عند رغبة متحولين جنسيا

} تونس - احتفت تونس في أول أيام مهرجان 
موروث  قرطاج الدولي بموســـيقى ”المالوف“ 

بلدان الشمال الأفريقي الغنائي عن الأندلس.
وكان مهرجـــان قرطاج الدولـــي في دورته 
الرابعة والخمســـين، افتتـــح، مؤخرا، بعرض 
تحت عنوان ”من قرطاج إلى إشبيلية“ احتفاء 
بموســـيقى ”المالوف“، ليســـتمر حتى يوم 17 

أغسطس المقبل.
كانت رحلة  و“من قرطـــاج إلى إشـــبيلية“ 
موسيقية ســـافرت بالجمهور من قرطاج التي 
أنجبت أعلاما عديدة متخصصة في موسيقى 
”المالوف“ مرورا بالجزائر والمغرب ووصولا 

إلى ”إشبيلية“ المهد الأول لهذا الفن.
وجمـــع هـــذا العـــرض بيـــن الموســـيقى 
المغاربية والموسيقى الإسبانية التي تتقارب 
في المعنى وتختلف فـــي طرق العزف والأداء 

والإيقاع.
هي مورث غنائي  وموســـيقى ”المالوف “ 
ورثتـــه بلدان الشـــمال الأفريقي عـــن الأندلس 

وطورته وهذبته بأساليب متنوعة ومغايرة.
وأعد المهرجان باقة من 22 عرضا تنوعت 
و“الموســـيقى  ”المالـــوف“  موســـيقى  بيـــن 
و“أغاني  التونسية والشـــرقية والفلسطينية“ 

الرّاب“ و“العروض الكوميدية“.

وانطلق العرض بمقدمة موسيقية تجتمع 
فيهـــا كل ألـــوان ”المالـــوف“ لينتقـــل إثرها 
الفنانـــون فـــي تقديـــم وصـــلات متنوعة مع 

فقرات غنائية.
وتغنى فنانـــو العرض وهم زياد غرســـة 
ودرصـــاف الحمدانـــي مـــن تونـــس، وعبير 
العابـــد مـــن المغـــرب، وعبـــاس الريغي من 
الجزائـــر، وماريـــا مارينا من إســـبانيا، من 
خلال الموشحات الأندلسية بالحب والحياة 
والأمل ليقدموا عرضا متكاملا متجانســـا من 

حيث الإحساس والمعنى والمضمون.
ومن بين الأغاني التي أداها فنانو العرض 
نجـــد ”إذا جيش الأحبـــاب“ و“ليل العجيب“ 

و“ليالي إشبيلية“ و“حبك كم عياره“.
وصاحبت هـــذه الأغاني رقصة الفلامنكو 
الإســـبانية الشـــهيرة ذات الجـــذور العربية 

الأندلسية.
وهذا العرض يعتبر أيضا تتويجا للفرقة 
الوطنية للموســـيقى التي قدمت الموســـيقى 

الصوفية والعالمية وصولا إلى التونسية.
ومهرجـــان قرطـــاج الدولي هـــو مهرجان 
فني موسيقي يقام ســـنويا منذ عام 1964 في 
مدينة قرطـــاج بالضاحية الشـــمالية لتونس 

العاصمة.

تونس تسافر بجمهور 
مهرجان قرطاج الدولي إلى إشبيلية
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مدن ألمانية تعلم المرأة 
العربية ركوب الدراجات

} براندنبــورغ (ألمانيا) - مازالت فاتن هياجنة 
تتذكر كيف تعلّمت بنفســـها ركـــوب الدراجات 
عندما كانت طفلة صغيرة. وكان ذلك في سقيفة 
بمنزل والديها الذي يقـــع في قرية صغيرة في 
الأردن، حيث كانت تســـند على الحائط بإحدى 

يديها وتمسك مقود الدراجة باليد الأخرى.
وتعمـــل هياجنـــة فـــي نـــادي ”الطـــارق“ 
العربـــي الواقـــع ببلـــدة فويرســـتينفالده (في 
ولايـــة براندنبورغ شـــرق ألمانيا). وتشـــتغل 
اليوم إلى جانـــب نحو 20 امرأة أخرى بمنطقة 
تدريبـــات حركة المرور في البلـــدة. وبالتعاون 
مع متطوعين آخرين ســـتقوم بتعليم اللاجئات 

كيفية ركوب الدراجات.
كمـــا يشـــتمل النـــادي على مقاطـــع فيديو 
وأوراق معلومـــات تحتـــوي على أهـــم قواعد 
الطريق، وهي متاحة بست لغات مختلفة، ليتم 

تحميلها من على موقع النادي.
وقالت المتطوعة عايســـة ”لا يتم تشـــجيع 
النســـاء على ركـــوب الدراجات فـــي الكثير من 
الدول الإسلامية“، والتي تشمل موطنها سوريا.
وقالت الســـورية سوســـن يونس ”أريد أن 

أصحب أبنائي إلى المدرسة“.
ويتم حاليا تقديـــم دورات ركوب الدراجات 

للاجئين في الكثير من المدن الألمانية.
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